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المشهد السياسي

بعد نهاية أسبوع حملت الــدولار إلى 
سعر قياسي، يفترض أن تحمل بداية 
الأســـبـــوع الــحــالــي بـــدايـــة الــســعــي إلــى 
الصرف.  لسعر  المشبوه  الارتفاع  لجم 
لــكــن الـــتـــحـــدي ســيــكــون عــلــى الأرجــــح 
أكبر من أن تواجهه إجراءات بهلوانية 
ــا مـــصـــرف لـــبـــنـــان لــلــتــدخــل فــي  قــــررهــ
الــســوداء، بحيث سيكون على  السوق 
من يحتاج إلى الدولار أن يقدم أوراقه 
ــصــن 

ّ
الــثــبــوتــيــة إلــــى الـــصـــرافـــن المــرخ

وأوراقـــــا تثبت وجــهــة اســتــعــمــال هــذه 
الأمــــوال، على أن يــقــوم مــصــرف لبنان 
بتحويل المــبــلــغ إلـــى حــســاب الــصــراف 

بعد ٤٨ ساعة.
تــلــك الآلــيــة الــغــريــبــة، كــانــت أقــصــى ما 
الحكومي لإنهاء  الاستنفار  أثمر عنه 
حرب الشائعات التي أدت إلى خسارة 
الــلــيــرة نــحــو ٢٥ فــي المــئــة مــن قيمتها 
في يــوم واحــد. ولذلك، كــان بديهيا أن 

لا يتفاعل الــنــاس مــع هــذا »الإنــجــاز«، 
الشعبية،  الانــتــفــاضــة  تــزخــيــم  فــأعــيــد 
الاجتماعية  المطالب  التي تلاقت على 

والاقتصادية.
مع ذلك، لا يتوقع أن تساهم إجراءات 
شكلية أو محدودة في تقليص الفجوة 
ــلـــدولار وســعــر  بـــن الــســعــر الــرســمــي لـ
السوق لوقت طويل، لكون الأزمة أكثر 
عــمــقــا مــن عـــلاج مــوضــعــي لــهــا. وعلى 
الجميع«،  إلى تعاون  »الحاجة  قاعدة 
ــل 

ّ
جـــاءت مــراهــنــة الــحــكــومــة عــلــى تــدخ

مــن حــاكــم مــصــرف لــبــنــان، بــالــرغــم من 
بيّنت  أن  الأمنية سبق  التحقيقات  أن 
تــــورطــــه بـــالـــتـــلاعـــب بـــســـعـــر الــــصــــرف. 
الإجــراء الفعلي كان يفترض أن يتخذ 

عبد الكافي الصمد

ــلـــس يـــوم  لــــم يـــكـــن مــــا شـــهـــدتـــه طـــرابـ
السبت الماضي من احتجاجات يشبه 
مـــا اعـــتـــادت المــديــنــة أن تــعــيــشــه منذ 
انــــدلاع شــــرارة الـــحـــراك الــشــعــبــي في 
المــاضــي.  الــعــام  17 تشرين الأول مــن 
تطورات ساعات الاحتجاج الطويلة، 
أول مـــن أمــــس، كــشــفــت عـــن تــحــوّلات 
وتطوّرات على الأرض، تتناسب مع 
ــنــذِر 

ُ
حــجــم الانــهــيــار الاقــتــصــادي، وت

بانفجار اجتماعي كبير في عاصمة 
الشمال.

ومــا يــدعــو إلــى الارتــيــاب مــمّــا يمكن 
أن تحمله الأيّــام المقبلة من تطورات 
وتـــحـــرّكـــات شــعــبــيــة قـــد تــتــحــول إلــى 
أعـــمـــال شــغــب، هـــو تــصــفــيــح واجــهــة 
ســـرايـــا طــرابــلــس بــالــحــديــد، وكــذلــك 
ــــي عــاصــمــة  فــــــرع مــــصــــرف لـــبـــنـــان فـ
الشمال، إضافة إلى تصفيح واجهة 

تكثفت  تصاعدة، 
ُ
الم وتوتراته  الشارع 

ــيـــومـــن المــاضــيــن  ــي الـ الاتـــــصـــــالات فــ
الأمنية  الفوضى  إلــى  انـــزلاق  أي  لمنع 
وفــقــدان الــســيــطــرة عــلــى الـــشـــارع. لكن 
إعلامية  ماكينة  عملت  منظم،  بشكل 
ــه مــســؤولــيــة  ــلـ ــــزب الـ عـــلـــى تــحــمــيــل حـ
أعمال الشغب وتحطيم عدد من المحال 
الـــتـــجـــاريـــة، وحــــــرق فــــــروع المـــصـــارف 
فــي مدينتي بــيــروت وطــرابــلــس. وقــد 
تــواصــل الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري مع 
قيادتي حزب الله وحركة أمل، معبّراً 
عن غضبه، ظنا منه أن الجموع نزلت 
بأمر حزبيّ. وأكد الحريري أن »المشهد 
الــعــاصــمــة«،  فــي  أن يحمله  يُــمــكــنــه  لا 
الانفجار  هــذا  السبب وراء   عن 

ً
سائلا

المــفــاجــئ. لــكــن الــحــريــري ســمــع كلاما 
ــي الــثــنــائــي تــؤكــدان فــيــه أن 

َ
مــن قــيــادت

لــلــحــزب وأمـــــل، وأن لا قـــرار  لا عـــلاقـــة 
ــأي تـــحـــرك فـــي الـــشـــارع وأن  حــزبــيــا بــ
المتظاهرين ليسوا من طائفة محدّدة، 
بل أتوا من مناطق مختلفة. وشددتا 
عــلــى أنــهــمــا لا تــغــطــيــان أي مــرتــكــب، 
وأن بإمكانه )الحريري( التواصل مع 
قائد الجيش، وليتخذ الإجراءات التي 
المعلومات،  وبحسب  مناسبة.  يــراهــا 
التعاون والتنسيق، جرت  إطــار  وفــي 
اتــصــالات بــن حــزب الــلــه وحــركــة أمل 
اتفق على  وقــد  اللبناني.  الجيش  مع 
بــــدأت أول  ــراءات مــســاعِــدة  ــ تنفيذ إجــ
مـــن أمـــس فـــي عـــدد مـــن المــنــاطــق الــتــي 
ــهـــور الـــثـــنـــائـــي. إذ  ــمـ يــــوجــــد فـــيـــهـــا جـ
عــمــد مــســؤولــو المــنــاطــق إلـــى تشكيل 
ــلــــى مــــداخــــلــــهــــا، لمــنــع  ــمــــوعــــات عــ مــــجــ
مـــجـــمـــوعـــات الـــــدراجـــــات الـــنـــاريـــة مــن 
الخروج، كما وضعت عوائق حديدية 

في البعض منها.
ــذا المــشــهــد  ــ مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، خــــض هـ
رئــيــس الــحــكــومــة حــســان ديــــاب الـــذي 
الحزب للاستفسار  قيادة  تواصل مع 
ــان هــنــاك  ــ ــا يــــجــــري، وعــــمّــــا إذا كــ ــمّــ عــ
نــيــة فعلية لــلانــقــلاب عــلــى الــحــكــومــة، 
الجمعة كانت  أنــه منذ ظهر  وخــاصــة 
فريق  على  المحسوبة  الجهات  بعض 
قــــرار  عــــن  ــلـــومـــات  مـــعـ تــــســــرّب  آذار   ٨
أكــد مــرة جديدة  استقالة. لكن الحزب 
مـــن منطقة  لــيــســوا  »المــتــظــاهــريــن  أن 
واحدة ولا ينتمون الى طائفة واحدة«. 
كما أن »الحزب لا يناقش هذه المسائل 
الـــشـــارع«، مــشــدديــن على التمسك  فــي 
يــســمــح  لا  الـــــظـــــرف  لأن  بـــالـــحـــكـــومـــة 

بالفراغ.
)الأخبار(

ّ
ة لضبط سعر الصرف: المسار الانحداري    مستمر

ّ
ة بهلواني

ّ
آلي

أربكت الانتفاضة السلطة والمعارضة على السواء. الرئيسان حسان دياب وسعد الحريري لجآ سريعاً إلى حزب الله، لتبيان 

 الاستقالة ولتطمئن الحريري إلى أنه ليس مستهدفاً. لكن بدل التركيز على 
ّ

مراميه، فجاءت الإجابة لتزيل عن دياب هم

كانت  مواز،  خط  وعلى  يجري.  لما  السياسية  الخلفية  باتجاه  التحليلات  نحت  الشارع،  إلى  للعودة  الموضوعية  الأسباب 

ته لتخفيض سعر الصرف، بالرغم من أنه شريك في انهيار سعر الليرة 
ّ

الحكومة تجدد الثقة برياض سلامة، مراهنة على آلي

على ما أكدت التحقيقات الأمنية

تقرير

طرابلس: إنذار جديد بانفجار اجتماعي واسع
ــا يـــشـــيـــر إلــــى  ــ ــة طـــــرابـــــلـــــس، مــ ــديــ ــلــ بــ
وجود مخاوف حقيقية من تصعيد 
الــتــحــرّكــات فــي الــشــارع خـــلال الأيّـــام 
المــقــبــلــة. ومـــا يــزيــد مـــن الارتـــيـــاب أن 
السلطة، سواء على المستوى البلدي 
الـــســـيـــاســـي فــي  ــتــــوى  أو عـــلـــى المــــســ
ــيــــروت، وبـــــدل الـــقـــيـــام بــــأي خــطــوة  بــ
ــقـــان في  ــتـ مـــن شــأنــهــا تــخــفــيــف الاحـ
المدينة التي أصيب فيها أكثر من ٨0 
المــواجــهــات  نتيجة  بــجــروح  شخصا 
إلى  بــن المحتجن والــجــيــش، لجأت 

تصفيح مراكزها.
 عملية التصفيح هذه، والتي 

ّ
غير أن

بدأت بها فروع المصارف العاملة في 
طــرابــلــس قــبــل فـــتـــرة، لـــم تــحــمــهــا من 
وإحــراقــهــا،  عليها،  محتجّن  غضب 
كما حصل مع فرع البنك العربي في 
ســاحــة الــتــل وســـط المــديــنــة، وبعدما 
كان المحتجّون قد أحرقوا أيضا فرع 
بــنــك الــبــحــر المـــتـــوســـط المــــوجــــود في 

)ساحة  كــرامــي  الحميد  عبد  ســاحــة 
الــــــنــــــور(، وهــــــي المـــــــــرّة الأولـــــــــى الـــتـــي 
يــتــعــرّض لــهــا أحـــد فـــروع هـــذا البنك 
الحريري  سعد  الرئيس  يملك  الــذي 
السابق،  جــزءاً كبيراً من أسهمه. في 
كـــان الــبــعــض فــي طــرابــلــس يتهمون 
يقفون  بأنهم  المستقبل  تيار  أنصار 
هم 

ّ
خلف التحرّكات الاحتجاجية، وأن

بــقــوا بعيدين عــن فـــروع بــنــك البحر 
ملكيته  لأن  مدينتهم،  فــي  المــتــوســط 
تعود إلى زعيمهم، في مقابل تفجير 

غضبهم على فروع مصارف أخرى.
عــامــل ارتــيــاب آخـــر زاد مــن منسوب 
الــقــلــق والـــخـــوف فـــي المــديــنــة خشية 
ــا نــحــو  ــهــ ــابــ انــــفــــلات الأوضـــــــــاع وذهــ
ــتـــي  ــات الـ ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ ــو المــ ــ المـــــجـــــهـــــول، هــ
حــصــلــت بــــن الـــجـــيـــش والمــحــتــجــن، 
والــتــي تــحــوّلــت إلــى »حـــرب شـــوارع« 
غير مسلحة، وخصوصا في ساحة 
ور( ومحيطها، وفي محلة 

ّ
كرامي )الن

بـــاب الــتــبــانــة الــتــي لــهــا حساسيتها 
الــخــاص، حيث  النابعة من وضعها 
تــعــرّض المــحــتــجــون لــجــنــود الجيش 
وآلـــيـــاتـــه فـــي المــنــطــقــتــن. وبــــدا لافــتــا 
نـــزول مجموعات مــن المــواطــنــن إلى 

الـــشـــارع لــدعــم الــجــيــش فــي مــواجــهــة 
المــحــتــجــن، فــي تــطــور لافـــت يحصل 

للمرّة الأولى في المدينة.
اكتملت  الطرابلسي  المشهد  تطورات 
لرتل  تــعــرّض محتجّن  بعد  فــصــولًا 
مـــن 39 شــاحــنــة تـــعـــود إلــــى بــرنــامــج 
الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، 
الغذائية،  والسلع  بالبضائع  محمّلة 
ــا الــســكّــر، وهـــي مــتــجــهــة نحو  أبـــرزهـ
ــرر المــحــتــجــون اعــتــداءهــم  ســوريــا. وبـ
الــشــاحــنــات تحمل  أن  ـــوا 

ّ
ــن بــأنــهــم ظـ

ــا غـــذائـــيـــة لــبــنــانــيــة  ــعـ ــلـ ــائـــع وسـ بـــضـ
يــجــري تــهــريــبــهــا إلـــى ســـوريـــا، فيما 
هــــم يـــعـــانـــون فــــي ســـبـــيـــل الـــحـــصـــول 
ــبـــب فــــقــــدانــــهــــا مــن  ــا، إمـــــــا بـــسـ ــهـ ــيـ ــلـ عـ
ــفـــاع أســعــارهــا بشكل  الـــســـوق أو ارتـ
جــنــونــي. وحــــاول المــحــتــجــون إيــقــاف 
ــــن مــتــابــعــة  الــــشــــاحــــنــــات ومـــنـــعـــهـــا مـ
أول  الملولة،  أوتوستراد  عند  سيرها 
مرّة يوم الجمعة الماضي، ومرّة ثانية 

وبشكل أوســع أول من أمــس السبت، 
وتــــعــــرّضــــوا لـــشـــاحـــنـــات بــالــتــكــســيــر، 
بــرغــم أنــهــا جميعها تــحــمــل لــوحــات 
وأغـــلـــب سائقيها  لــبــنــانــيــة  تــســجــيــل 
ــع يــدهــم  ــ ــــوا وضـ ــاولـ ــ لـــبـــنـــانـــيـــون، وحـ
على محتوياتها. لكن تدخل الجيش 
ــاح  ــع، والإفـــسـ ــراجـ ــتـ أجـــبـــرهـــم عــلــى الـ
فــي المــجــال أمـــام الــشــاحــنــات لمتابعة 
ــاه مــعــبــر الــعــريــضــة  ــاتـــجـ طــريــقــهــا بـ

الحدودي.
التعرّض للشاحنات على هذا النحو 
دفع الحريري إلى استنكار ما حصل، 
ــه أن »قـــطـــع  ــ ــــي تــــغــــريــــدة لـ مـــعـــتـــبـــراً فـ
ليس  الأشــقــاء  مساعدة  على  الطريق 
من شيم أهلنا في الشمال«، ما طرح 
أسئلة حول ما إذا كان الحريري يتبرأ 
أو أن  من قيام مناصريه بهذا الأمــر، 
من فعلوا ذلك ليسوا من مؤيديه بل 
تابعون لطرف آخــر دخــل على الخط 

وحاول استغلال الوضع لمصلحته.

ــــاض ســــلامــــة، لـــكـــن الــحــمــايــة  ــ ضــــد ريـ
السياسية التي لا تزال تؤمنها شبكة 
وحلفاء  آذار  و1٤   ٨ تــخــتــرق  مــصــالــح 
اللجوء إلى سلامة  كل منهما، جعلت 
أمام  الوحيد  الحل  للتدخل هو  نفسه 

الحكومة.
لكن إذا كانت الحكومة غير قادرة على 

القيام بأي إجراء بحق سلامة، إلا أنه 
لم يعد مقبولًا أن تتلكأ أكثر في تنفيذ 
مــا ســبــق أن أقـــرتـــه. ولـــذلـــك، عليها أن 
حسابات  فــي  التدقيق  مسألة  تحسم 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان. فــبــعــد الــتــعــثــر الـــذي 
طـــرأ عــلــى المــلــف بسبب شــبــهــات حــول 
هوية الشركة التي أقر مجلس الوزراء 

ــراء الـــوقـــت لن  ــ الاتـــفـــاق مــعــهــا، فــــإن شـ
يفيد. لذلك، لا بد من قرار سريع، يؤدي 
إلى اختيار شركة أخرى غير متورطة 
بعلاقات وثيقة مع العدو الإسرائيلي، 
مسؤوليتها  الحكومة  تتحمّل  أن  أو 
وتعلن قرارها، مهما كان. وبالتوازي، 
ــاء فــي  ــ ــرخـ ــ ــتـ ــ ــم يـــعـــد بــــالإمــــكــــان الاسـ ــ لـ

الماضية  الأسابيع  الملفات.  كل  مقاربة 
أثــبــتــت أن كــلــفــة الــتــلــكــؤ كــبــيــرة. على 
الــحــكــومــة الــعــمــل بـــوتـــيـــرة أســـــرع من 
السابق، على الأقــل بما يــوازي سرعة 
الانهيار، بدلًا من التركيز على تحليل 

خلفيات التحركات وأهدافها.
وفيما تهيّبت القوى السياسية مشهد 

لم يكن خطاب رئيس الحكومة، أول من أمس، عادياً. لكنه 
لم يكن نقطة تحوّل يمكن البناء عليها. في الشكل، قال 
الرئيس حسان دياب ما يمكن توصيفه بأنه تشخيص 

واقعي للأزمة. وهو جهد بات معلوماً ومفهوماً من الجميع. 
وحتى إشارته، مجدداً، إلى الفاسدين أو المسؤولين عن 

فاً خطوات عن 
ّ
الكارثة ليس فيها جديد. بل إنه لا يزال متخل

الاتهام المباشر الذي وجّهه الشارع إلى من يجب أن يتحمل 
المسؤولية عن الأزمة. ومشكلة دياب ستتفاقم كلما بقي 

يهرب من مهمة تسمية الأمور بأسمائها، وعدم تكرار ما 
يقوله السياسيون عن بعضهم البعض، عندما يطلقون 

اتهامات عامة، تعني في كل الحالات: لا شيء!
ما قاله دياب عن واقع الأزمة وعما يجري من خطوات 

سياسية من قبل خصومه، وعن تقديره لمتطلبات المرحلة، 
ح إلى وقائع 

ّ
أمر معروف وليس فيه ما يثير أحداً. وهو لم

قال إنها موجودة لديه حول »ليلة الانقلاب الفاشل«، وهدّد 
بنشرها، لكن لا يبدو أنه سيفعل. والخشية كل الخشية 
منه أن يفعل ذلك في الوقت الضائع، علماً بأن الكل شعر 
بأن هناك من رغب في تكرار تجربة أيار 1992، عندما 

ى الراحل رفيق الحريري، بالتعاون مع كل أركان 
ّ
تول

الطبقة )وهم أنفسهم الموجودون اليوم(، إطاحة الحكومة 
ب تحريضاً غير 

ّ
من خلال »سلاح الدولار«. الانقلاب تطل

مسبوق، بأبعاد طائفية ومذهبية، وماكينة شائعات جعلت 

الدولار بسعر خيالي )وفق حسابات اليوم، وقد يكون 
عون مستوى من 

ّ
واقعياً بحسابات الغد(، وكان هؤلاء يتوق

الفوضى لا يقدر أحد على ضبطه، وعندها تكون المهمة 
دفع الحكومة الى الاستقالة. لكن ما فاتهم، هو تماماً ما 
قاله دياب، من أنه شخصياً ليس في وارد الاستسلام. 
وربما بات على خصومه معرفة حقيقة أنه قليل التأثر 
بكل أشكال الدعاية. فهو، أساساً، دخل دائرة النار يوم 

قبل المهمة، وواجه كل محاولات الحرم السياسي والطائفي 
والمذهبي.

مع ذلك، فإن دياب عندما تحدّث بحرقة عما يحصل، 
ودافع عن نفسه بأنه ليس من ضمن فريق الخراب في 

البلاد، كان يعبّر عن قلق مستجدّ. وهو قلق ليس مصدره 
خصوم الحكومة، بل حلفاء الحكومة. ولذلك، سارع منذ 

الأربعاء الماضي، وعلى مدى يومين كاملين، شخصياً 
ومع مساعديه وحلقة وزارية مؤثرة، إلى الاتصال بكل 

من بيدهم الأمر، وسؤالهم مباشرة عما إذا كانوا في 
صدد إطاحة الحكومة. وكان حريصاً على سماع الأجوبة 
الواضحة والمباشرة وغير القابلة للتأويل، والخلاصة التي 
تهمّه كانت: لا، ليس بيننا من يريد الانقلاب على الحكومة!
هذه الخلاصة سمحت له بقول ما قاله في خطابه. لكن، 
مع الأسف، هذه خلاصة تخصّ دياب وحده، أو تخصّ 

حكومته وحدها. لكنها لا تعالج مشكلاته المتفاقمة يوماً 
بعد يوم، سواء من داخل الحكومة، حيث النقاش بين 

القوى المؤلفة لها لم يعد موجوداً كما في السابق وعادت 
الريبة لتسكن الجميع. سليمان فرنجية وطلال أرسلان 
يراعيان حزب الله. والأخير يهتم بكيفية تقليص حجم 

التوتر بين التيار الوطني الحر وحركة أمل. والرئيس 
ميشال عون يريد إنجازات كبيرة، لكنه لا يزال يحمّل 
الآخرين مسؤولية التعطيل. وحزب الله نفسه لا يريد 

الانفجار، ويقوم بدور الإطفائي في كل لحظة. لكن الحزب 

لن يكون قادراً على حماية الحكومة من المفاجآت التي 
تأتي من دون سابق إنذار. وبالتالي، فإن التحدي الأبرز 

أمام الحكومة اليوم، وأمام دياب شخصياً، هو في قدرته 
على إقناع ثلاثي التيار ــــ أمل ــــ حزب الله، بالدخول في 

نقاش يستهدف التفاهم على آلية إدارة عمل الحكومة في 
المرحلة اللاحقة. وهو نقاش لا يبدو أنه قريب المنال. لا بل 

إن الحوارات خارج الحكومة تجري بوتيرة أسرع، سواء 
تلك التي يقودها الرئيس نبيه بري لتهدئة التوترات بين 

حلفائه الدروز، أو تلك الجارية من دون نتيجة على جبهة 
فرنجية ــــ باسيل. لكن نصيب الحكومة من هذه الحوارات 

لا يبدو مطروحاً على الطاولة. وبالتالي، فإن الخطر 
على الحكومة من انفجار داخلي يوازي خطر تعرضها 

لضربة قوية من خارجها.
على أن الفكرة التي يهرب دياب من مواجهتها تكمن في 
أن عليه تحديد الخصوم الحقيقيين للحكومة، سواء من 

م من 
ّ
خارجها أو من داخلها. وليس معروفاً إن كان قد تعل

درس التعيينات. ففي هذا الملف، لم يتمكن من درء مخاطر 
المواجهة مع التيار الوطني الحر أو حركة أمل، إلا عبر 

عقد صفقة معهما أمّنت لهما استمرار الإمساك بناصية 
التعيينات على الخلفيات الطائفية، وتركا له اختبار »لذة 
المحاصصة« من خلال بعض المناصب التي لن تقدم ولا 

ر في مسيرة إدارة الدولة. وما فعله دياب في ملف 
ّ
تؤخ

، وخضوعه الضمني لمطلب جبران باسيل 
ً
الكهرباء، مثلا

ــــ ولو الشكلي ــــ بالحفاظ على حق سلعاتا في معمل ثالث، 
كان أكثر الإشارات خطورة. فهو، هنا، لم يراع حسابات 
داخل الحكومة، بل شرّع حسابات لها بعدها الطائفي لا 

التنموي، وكل محاولة من باسيل وجماعته لإضفاء طابع 
ر على موجة 

ّ
تنموي على الخطوة محاولة فاشلة للتست

الطائفية ــــ الفدرالية التي تسود أوساط العونيين على وجه 
الخصوص، وتنذر بمخاطر كبيرة، وخصوصاً أن القائمين 

موا دروس الماضي القريب.
ّ
عليها لا يبدو أنهم تعل

الجانب الآخر من المشكلة يتعلق بالوضع العام للإدارة 
المالية والاقتصادية للبلاد. ومشكلة حسان دياب، هنا، 
هي أن توصيفه لواقع المشكلة لا يترافق مع طرح آليات 

مختلفة أو مناقضة لما كان سائداً. فأولوية إطاحة رياض 
سلامة لا تخص شخص الأخير، بل آليات عمله. وبالتالي 

فإن التعيينات المالية الجديدة لن تفيد في شيء ما لم يجرؤ 
رئيس الحكومة على طرح السؤال المركزي: ألم يحن الوقت 
لتعديل قانون النقد والتسليف الذي يوفر الحماية للنظام 
الاقتصادي والمالي العفن الذين تسبّب بكل أزمات لبنان؟

أمر أخير، يتعلق بالحسابات الخارجية. تحدّي »قانون 
قيصر« لا يتعلق بالقدرة على تحدي الضغوط الأميركية، 

 وأخيراً، بأن لبنان في حال قرر عدم 
ً
بل يتعلق، أولا

مواجهة هذا القانون سيكون طرفاً في مشكلة إقليمية 
كبيرة لا قدرة له على تحمل كلفتها. ولن يكون بمقدور 

أميركا ولا كل الغرب حمايته من آثارها السلبية. وبالتالي، 
فإن التحدّيات الكبيرة أمام حكومة دياب باتت اليوم أكثر 

وضوحاً: لقد انتهى زمن التشخيص وتقدير الوضع، وها 
ب من دياب 

ّ
نحن أمام زمن القرارات الكبيرة التي تتطل

كال على حليف كبير يساعده على مواجهة خصومه 
ّ
الات

من داخل الحكومة أو خارجها. وهذا الحليف هو الفعل 
ر بديل منه 

ّ
الشعبي في الشارع من جهة، وصعوبة توف

لإدارة الحكومة.
بات على دياب الاستماع إلى غير الذين يلتقيهم هذه الأيام، 
والاقتناع بأن التغيير الحقيقي يشمل كل شيء، لا موقعاً 

أو اسماً أو وظيفة فقط... وما لا يمكن لدياب أو غيره 
تجاهله، هو أن فترة السماح تقارب على الانتهاء. وساعتها 

سيتحوّل الى مجرّد لافتة تنتظر لحظة إزالتها!

دياب وخصومه:

المواجهة داخل الحكومة وخارجها

ابراهيم الأمين

اً التشخيص وتقدير
ّ

لم يعد مهم

ة،
ّ

هامات العام
ّ

الموقف والات

ات جديدة
ّ

ي بتسمية الخصوم واعتماد آلي
ّ

والتحد

الانتفاضة تربك الحكومة 

و»المعارضة«: حزب الله

يطمئن دياب والحريري

الإثنين  15  حزيران  2020  العدد  4074الإثنين  15  حزيران  2020  العدد  4074

لبنانلبنان

ون 
ّ

هاجم المحتج

مصرف »البحر 

المتوسط« الذي

يملك الحريري حصة 

كبيرة فيه

)مروان طحطح(



ــــال  ــيـ ــ ــتـ ــ ــي الاحـ ــ ــ ــرار فـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــا الاسـ ــهــ ــنــ مــ
لاستقطاب المزيد من المودعين الجدد 
لإبقاء المخطط سارياً«. هذا بالضبط 
ــــزي«. إنــهــا  ــونـ ــ مــــا يــعــنــيــه »مـــخـــطـــط بـ
عملية احتيال تتضمن جذب الأموال 
بالإغراء والوعود بعوائد مرتفعة يتم 
حديثاً،  المــجــتــذبــة  بـــالأمـــوال  تمويلها 
مــا يــعــنــي أن هــنــاك حــاجــة متواصلة 
إلى جذب المزيد من الأمــوال وبوتيرة 
إلــــــى أن يــنــفــجــر  ــاً  ــجــ ــدريــ ــارع تــ ــســ ــتــ تــ

»المخطط« في لحظة ما.
بالفعل، هــذا مــا حــدث فــي عــام 2016. 
ــالــــدولار  ــع بــ ــ ــودائـ ــ ــدأ تـــدفـــق الـ ــ »فـــقـــد بـ
الضغط على مخطط  زاد  مــا  ينضب، 
الدعوى.  في  ما ورد  بونزي« بحسب 
فمن المعروف أنه في تلك السنة وفي 

ذ مصرف لبنان 
ّ
منتصفها تحديداً، نف

هندسات مالية بقيمة إجمالية فاقت 
15 مليار دولار، وحققت أرباحاً فورية 
للمصارف تفوق الـ 5 مليارات دولار… 
عــلــى أي حـــال، تشير الــدعــوى إلـــى أن 
المــصــارف قــدمــت عــروضــاً لاستقطاب 
مـــودعـــين جــــدد بــفــوائــد مــرتــفــعــة عبر 
ــلـــى عـــدم  ــن عـ ــائــ ــزبــ  الــ

ّ
الــــكــــذب وحـــــــض

ســحــب ودائـــعـــهـــم… وعـــنـــدمـــا تــوقــف 
تدفق الودائع انهار النظام المصرفي.

بــالــنــســبــة إلـــى وديـــعـــة الـــزوجـــين، فقد 
كانت مجمّدة لمدة شهر. قبل محاولة 
ــادة  ــ ســحــبــهــا »حــــاولــــت المــــصــــارف زيـ
أجـــل الــوديــعــة لأكــثــر مــن شــهــر لكننا 
احـــتـــاج   ،2019 عـــــام  وفـــــي  ــنــــا«.  رفــــضــ
الـــزوجـــان إلـــى هـــذه الــوديــعــة مــن أجــل 

تسديد التزامات عقارية في الولايات 
المــتــحــدة. فــي الــبــدء، وافــقــت المــصــارف 
لتنفيذ  »لــكــنــهــا طلبت وقــتــاً إضــافــيــاً 
العملية«. وبعد فترة، أصرّت المصارف 
عــــلــــى إصــــــــــــدار شــــيــــكــــات مـــســـحـــوبـــة 
عــلــى مـــصـــرف لـــبـــنـــان. ثـــم اســتــعــمــلــت 
المدّعيين  لإجبار  »علاقاتها  المصارف 

لبنان  مــصــرف  بشيكات  القبول  على 
ــوِ تــنــفــيــذ  ــنـ ــا لــــم تـ ــهـ ــم أنـ ــ الـــوهـــمـــيـــة رغـ
بأن  الــزوجــان  قــنــع 

ُ
أ يومها  العملية«. 

الشيكات مقبولة في الولايات المتحدة 
وهــــي مــضــمــونــة مـــن مـــصـــرف لــبــنــان. 
ــلــــم، أصــــدر  ــن عــ ــ ــنـــان وعــ ــبـ »مــــصــــرف لـ
شيكات سيئة في إطار دوره التآمري، 
وأتـــــــاح لـــلـــمـــصـــارف إصـــــــدار شــيــكــات 
بــعــدم تسديدها،  نيته  رغــم  قيمة  بــلا 
وهــو ليست لــديــه حصانة تــجــاه هذا 
ــزازاً ويـــنـــدرج في  ــتـ ــذا يُــعــد ابـ الأمــــر. هـ
الــفــســاد لتصنيف هــذه  قـــانـــون  ــار  إطــ
ــــدة. إنـــه  ــــاسـ المــــؤســــســــات عـــلـــى أنـــهـــا فـ

انهيار للقانون في لبنان«.
ــيـــف الــــــــزوجــــــــان: »لـــــــم تــــكــــن لــــدى  يـــضـ
دون  فمن  للتنفيذ.  نــيّــة  أي  المــصــارف 

ــارف خـــرق  ــ ــــصـ ــررت هـــــذه المـ ــ ــ عــلــمــنــا قـ
حقنا في سحب الوديعة أو تحويلها 
ســنــد  أي  لـــديـــهـــا  يـــكـــون  أن  دون  ــن  مــ
ــارف رفــضــت  قـــانـــونـــي لــــذلــــك«. والمــــصــ
طلبات السحب القانوني للودائع رغم 
أنــهــا »حــوّلــت أمــــوالًا إلــى السياسيين 
والمــــديــــريــــن الــتــنــفــيــذيــين ومــســاهــمــي 
ــذا الأمــــر  ــ ــارف وأقــــربــــائــــهــــم«. هــ ــ ــــصـ المـ
فهذه  تمييزية.  معاملة  على  ينطوي 
المـــصـــارف »ســرقــت الـــودائـــع صــراحــة، 
ــع مـــصـــرف لـــبـــنـــان عــلــى  وتـــــواطـــــأت مــ
فــــرض قـــيـــود وضـــوابـــط اســتــنــســابــيــة 
الــودائــع  على  قانونية  وغير  وقهرية 
والتحويلات إلــى خــارج لــبــنــان... لــذا، 
نطالب بتعويض عن الأضــرار بقيمة 

150 مليون دولار«.
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إيلي الفرزلي

الصين.  تتحاشى  اللبنانية  الــدولــة 
خلاصة يستنتجها معظم من يلتقي 
مطروحة  بمشاريع  معنياً  مــســؤولًا 
قـــطـــاع  فــــــي  ــا  ــمــ ــيــ ــم، ولا ســ ــزيــ ــلــ ــتــ ــلــ لــ
ــر الــطــاقــة  ــ الـــكـــهـــربـــاء. الـــفـــارق أن وزيـ
ف هذا الموقف بقرار 

ّ
ريمون غجر يغل

مباشرة  بالتفاوض  قضى  حكومي، 
للتوربينات  عة 

ّ
المصن الــشــركــات  مــع 

الــخــاصــة بــمــعــامــل إنــتــاج الــكــهــربــاء. 
استبعاد  إلــيــه  بالنسبة  يعني  هـــذا 
الــــصــــين، تـــلـــقـــائـــيـــاً، عــــن الــــتــــفــــاوض، 
انطلاقاً من أن قرار مجلس الوزراء لا 
يسمح بالتفاوض مع متعهّدين. لكن 
الشركة الصينية التي راسلت الوزارة 
ع 

ّ
ليست متعهّدة فقط، بل هي تصن

النقاش  ينتهي  أيــضــاً.  الــتــوربــيــنــات 
عند المواصفات التي حدّدتها الوزارة 
لهذه التوربينات، والتي لا تتناسب 
معها التقنية الصينية. بالنسبة إلى 
وزارة الطاقة، من يسعون إلى تلزيم 
ــات الــصــيــنــيــة هــدفــهــم الأول  ــركـ الـــشـ
هــو مــواجــهــة الـــغـــرب، ولــيــس إيــجــاد 
اللبنانية.  التحتية  البنية  يموّل  من 
لكن بالنسبة إلى المهتمين بالعرض 
الصيني، فإن الأمر واضح: ثمة قرار 
بــعــدم إغــضــاب الــغــرب، حتى لــو كان 

الثمن المزيد من العتمة.
الـــــــــــــوزراء  ــلــــس  ــجــ مــ أقـــــــــــرّ  أن  ــــق  ــبـ ــ سـ
الـــــتـــــفـــــويـــــض إلــــــــــى وزيــــــــــــر الــــطــــاقــــة 
ــات »ســيــمــنــز«  ــركــ ــع شــ الــــتــــفــــاوض مــ
و»جــــنــــرال إلـــكـــتـــريـــك« و»إنـــســـالـــدو« 
أياً  أن  الواقع  لكن  و»ميتسوبيشي«، 
من ممثلي هذه الشركات لم يحضر 
إلــى لــبــنــان، وأن هــذه المــفــاوضــات لم 

وفتح اعــتــمــادات لستة أشــهــر، وحق 
ــتـــصـــرف بــــــــالأرض… تـــلـــك شــــروط  الـ
بأنه  علماً  راهــنــاً،  تلبيتها  يمكن  لا 
حتى لــو تحقق ذلـــك، فلن يــكــون من 
لأن  التمويل،  على  الحصول  السهل 
المصارف أو المؤسسات الأجنبية لن 
مفلسة.  دولــة  تقدّمها  بضمانة  تثق 
مسألة سعر الصرف ساهمت عملياً 
المشاريع. في وزارة  أغلب  ف 

ّ
في توق

مشروعاً   250 نحو  وحــدهــا،  الطاقة 
ف العمل فيها، بالرغم من توقيع 

ّ
توق

الــعــقــود، لأن لا أحـــد مـــن المــتــعــهّــديــن 
ــاء وصـــــــرف صــحــي(  ــربــ ــهــ )مــــيــــاه وكــ

على  أمــوالــه  على  للحصول  مستعدّ 
أساس السعر الرسمي للدولار. ليس 
للوزارة القدرة على حل تلك المشاكل، 
لــكــنــهــا تــســعــى إلــــى تـــأمـــين جــــزء من 
عبر  بالصيانة،  المتعلق  الاعتمادات 
بصمود  يسمح  بما  لبنان،  مصرف 
الشبكة. مع ذلك، يوماً بعد يوم تكبر 
الخشية من توقف قد يطال المنشآت 

الحيوية.
الــيــوم، لا حلول  إذاً؟ حتى  العمل  مــا 
مجتزأة. أزمة سعر الصرف تنعكس 
أيضاً  يقود  هــذا  القطاعات.  كل  على 
ــات مــع  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ ــع فـــشـــل المـ ــ ـ

ّ
ــوق ــ إلــــــى تـ

ــاء مــعــامــل  ــنـ ــبـ ــات المـــهـــتـــمـــة بـ ــركــ ــشــ الــ
الــكــهــربــاء، حــيــث لــن يــكــون بــالإمــكــان 
إيــــجــــاد مــــن يـــدفـــع مـــلـــيـــار دولار مــع 
شكوك في تحصيلها. يسأل مصدر 
صار مقتنعاً بأن لا أحد غير الصين 
مستعد للتمويل، كيف تراهن وزارة 
الطاقة على شركة »سيمنز«، متوقعة 
فيما  ألمــانــي،  تمويل  على  الــحــصــول 
مــصــارف ومــؤســســات مــالــيــة ألمانية 
تحمل جزءاً من سندات اليوروبوندز 
ــفــت الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة عن 

ّ
الــتــي تــخــل

دفعها؟
المشكلة السياسية لا تقل أهمية عن 
التمويل  لمؤسسات  التقنية.  المشكلة 
ــن تـــمـــويـــل  ــ ــا عــ ــهــ ــامــ ــجــ ــرر إحــ ــ ــبـ ــ ــا يـ ــ مــ
مــشــاريــع فــي لــبــنــان، لكن ذلــك وحــده 
لا يكفي. إذا أرادت أميركا أو أوروبا 
دعم لبنان في محنته، فهي ستشجع 
مــؤســســاتــهــا عــلــى تــمــويــل المــشــاريــع 
الـــحـــيـــويـــة. تــجــربــة تــمــويــل مــشــروع 
»هوا عكار« لا تزال ماثلة. في تشرين 
بــنــك  إدارة  مـــجـــلـــس  خــــــرج  ــانــــي  ــثــ الــ
الاستثمار الأوروبــي ليعلن موافقته 
 »Sustainable« شركتي  تمويل  على 
)جـــزء   »Lebanon Wind Power«و

ب المناقصة
ّ
الصين ممنوعة من المشاركة و»الطاقة« تتجن

لا معامل كهرباء
لا توقعات متفائلة بالنسبة للكهرباء. 

من لم يبن المعامل في أيام 

البحبوحة لن يتمكن من بنائها أيام 

الإفلاس. لكن مع ذلك، تحاول وزارة 

ل 
ّ

الطاقة البحث عمن يستطيع تحم

المخاطر. ذلك أمر يبدو متعذراً بالنظر 

إلى ظروف مالية وسياسية. أما الصين، 

فلا تزال خارج الحسابات، خوفاً من 

الغضب الغربي

 ،
ّ

 وكارين ضو
ّ

عى جوزف ضو
ّ

اد

 من 
ّ

أمام محكمة نيويورك، على كل

مصرف لبنان، بنك الاعتماد اللبناني، بنك 

الموارد وBLC بنك، متهمين إياها 

بالتآمر الاحتيالي وممارسة الابتزاز بسبب 

الامتناع عن تسليمهما ودائع بقيمة 

عيين 
ّ

د المد
ّ
18.5 مليون دولار، ما كب

خسائر بعشرات ملايين الدولارات 

ويستوجب تعويضاً لهما بقيمة 150 

مليون دولار!

تقرير

تقرير

هم 
ّ
التلاعب بالدولار: حزب الله يت

مصرفاً وسلامة والقضاء

دعوى في نيويورك على مصرف لبنان وثلاثة مصارف: احتالوا علينــا واحتجزوا أموالنا

عن  تباعاً  فت 
ّ

تكش التي  الخيوط  رُغــم 
والتجارة  الــــدولارات  تهريب  عمليات 
فـــي الـــســـوق الــــســــوداء وتـــوقـــيـــف عــدد 
مــن الــصــرافــين، اســتــمــر ســعــر الــصــرف 

الأسبوع الماضي في التحليق.
مشهد البلاد في الأيام الماضية أعطى 
ــفـــجـــار« شــعــبــي ــــ  مـــؤشـــراً لــطــلائــع »انـ
ــبـــاب كــثــيــرة، منها  أمـــنـــي نــتــيــجــة لأسـ
عـــدم تــعــامُــل الــدولــة وأجــهــزتــهــا جدياً 
مع المتورطين في ملف التلاعب بسعر 
الـــصـــرف. فــلــم يــلــمــس أحــــد شــعــرة من 
اعترافات  أثبتت  الــذي  لبنان  مصرف 
المــوقــوفــين أنـــه كـــان شــريــكــاً فــي عملية 
ــضــاربــة، ولا المــصــارف التي تعمّدت 

ُ
الم

تجفيف الـــدولار مــن الــســوق ولا حتى 
ــد أن لــدى  ــ ــأكّ الـــصـــرافـــين أنــفــســهــم، وتــ
هــــــؤلاء جــــدرانــــاً ســيــاســيــة وإعـــلامـــيـــة 
صلبة تحميهم من أيدي القضاء الذي 
ــلـــفـــات، ثـــم يــطــويــهــا مــتــذرّعــاً  يــفــتــح المـ

بالضغط.
أمام هذا الواقع، خطا حزب الله خطوة 
ــابـــع الاتـــهـــام  إلــــى الأمــــــام، مــوجّــهــاً أصـ
بـــالأســـمـــاء إلــــى حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان 
»سوسيتيه  ومصرف  سلامة،  ريــاض 
جـــــنـــــرال«. فـــقـــد كـــشـــف الـــنـــائـــب حــســن 

فــضــل الــلــه معطيات جــديــدة فــي ملف 
 عن تحقيقات 

ً
بــالــدولار، نقلا التلاعب 

أن  ومــع  والقضائية.  الأمنية  الأجــهــزة 
عــضــو كــتــلــة »الـــوفـــاء لــلــمــقــاومــة« كــان 
يــؤخــذ عليه قــولــه »بـــأن عــلــى القضاء 

ويـــحـــاســـبـــهـــم  ــــين  ــــورطـ ــتـ ــ المـ يــــحــــدد  أن 
وليس حزب الله«، فضح المشتبه فيهم 
أن كلامه قوبل بصمت  إلا  بــالأســمــاء، 
الــقــضــاء والمـــصـــارف وبتعتيم من  مــن 
وسائل الإعلام التي تتعمّد طمس كل 
المعلومات التي تدين القطاع المصرفي 
وأصــحــاب المــصــارف. وقــد اعتمد هذا 

ر على 
ّ
الإعلام في الآونة الأخيرة التست

تزوير  مــن خــلال حملة  فيهم،  المشتبه 
ــف فــي خدمة دعــايــة أن 

َّ
ــوظ

ُ
للحقائق ت

ســبــب الأزمــــة هــو تــهــريــب الــــدولار إلــى 
سوريا.

ــار« يـــوم  ــ ــنـ ــ ــاة »المـ ــنـ فـــفـــي مــقــابــلــة مــــع قـ
الجمعة الماضي، تحدّث فضل الله عن 
دخــول  يمنع  الــذي  الأميركي  الحصار 
الـــــدولار إلـــى الـــســـوق الــلــبــنــانــيــة، وهــو 
حصار لا يؤثر على حزب الله بل على 
الــنــاس. ثــم أشـــار إلــى الخطأ البنيوي 
ارتــكــبــه مــصــرف لبنان بتحويل  الـــذي 
الــعــمــلــة الــصــعــبــة إلــــى ســلــعــة تــجــاريــة 
خــاضــعــة لــلــعــرض والـــطـــلـــب. وقــــال إن 
»الأمــيــركــيــين هــم مــن طلبوا مــن حاكم 
مصرف لبنان ومن شركات الشحن عدم 
إدخال دولارات إلى السوق اللبنانية«، 
ــأن »مــعــلــومــاتــنــا أنــه  قــبــل أن يــكــشــف بـ
عــلــى  يــعــمــل  مــــن  ــاك  ــنـ هـ آب 2019  مــــن 
الـــدولارات بكميات ضخمة من  سحب 
السوق وإرسالها إلى خارج الأراضي 
»اعــتــرافــات  أن  إلــى  اللبنانية«. وأشـــار 
المــوقــوفــين لــدى الــقــضــاء أكـــدت أنــه من 
آب 2019 إلى أيار 2020 حصل الجمع 
البنك  من  يأخذون  وكانوا  والتهريب، 
اللبنانية،  الليرات  المركزي كميات من 
وتجميع هــذه الأمـــوال كــان يــصــبّ في 
)لصاحبه  جــنــرال  مصرف  سوسيتيه 
دعي 

ُ
است أن  إلى  الصحناوي(،  أنطون 

المــديــر فــي المــصــرف كــريــم خــــوري إلــى 
التحقيق«، كما »اعترفوا بأنهم كانوا 
الليرات واشتروا  أكياساً من  يأخذون 
عــشــرات مــلايــين الــــــدولارات، وجميعم 
الـــدولارات  اشــتــروا  أنهم  أجمعوا على 
لمــصــلــحــة هــــذا المــــصــــرف«. وأضـــــاف إن 
»الأمــــــوال الــلــبــنــانــيــة كــانــت تــخــرج من  

المـــصـــرف المـــركـــزي إلـــى مـــصـــارف عـــدة، 
ــنــــرال  ــيـــه جــ ــتـ ــيـ ــا مــــصــــرف ســـوسـ ــهـ ــنـ مـ
ومصارف أخرى. المصرف يعطي  المال 
اللبناني لشبكة من الصرافين، ما أدى 
إلى تراكم الشح بالدولار، وفي 20 أيار 
أيــار   21 وفــي  فيهم،  المشتبه  استدعي 

أفرج عنهم«.
»الأخــبــار« معطيات  أن نشرت  وسبَق 
بهذا الشأن، يوم 21 أيــار 2020، إلا أن 
 بالنيابة العامة المالية، 

ً
القضاء، ممثلا

قــرر إقــفــال المــلــف، بــأقــل أضـــرار ممكنة 
»سوسيتيه  ومــصــرف  لبنان  لمــصــرف 
فيهم،  المشتبه  للصرافين  كما  جنرال« 
التي تمنع  تــام للضغوط  في خضوع 
قضية  أخطر  فــي  المتورطين  محاسبة 

تدمّر الاقتصاد الوطني.
)الأخبار(

فضل الله: الأميركيون 

طلبوا من سلامة 

وشركات الشحن عدم 

إدخال الدولار إلى لبنان

ر وقف تنفيذ

250 مشروعاًَ 

في وزارة الطاقة 

بسبب أزمة الدولار

المصارف كانت تعلم 

بأن الفوائد العالية التي 

تعطيها للمودعين 

ليست مستدامة 

محمد وهبة

ــــوزف ضــوّ  الــــدعــــوى الـــتـــي رفــعــهــا جـ
وزوجته كارين في محكمة نيويورك 
على مصرف لبنان وثلاثة مصارف 
تـــجـــاريـــة، ســيــكــون لــهــا وقــــع خــاص 
الابتزاز  على  بالتآمر  تتهمها  لأنها 
والاحــــتــــيــــال وتــــطــــالــــب بــتــصــنــيــفــهــا 
ــا يــعــرف  مـــؤسّـــســـات فـــاســـدة تــبــعــاً لمـ
هـــنـــاك  ــيـــســـت  لـ  .»RICO« بــــقــــانــــون 
بل  الــدعــوى،  فــي  تعقيدات مصرفية 
سلوك  تختصر  بساطتها  على  هــي 
ــان تـــجـــاه  ــنـ ــبـ ــــرف لـ المـــــصـــــارف ومـــــصـ
المودعين منذ عام 2016 لغاية تطبيق 
القيود الاستنسابية وغير القانونية 
على عمليات السحب والتحويل في 

مطلع 2019 وتشديدها تدريجاً إلى 
أقصى الدرجات اليوم.

بــاخــتــصــار، الــقــصّــة هــي على النحو 
ــــوزف وكــــاريــــن مـــتـــزوجـــان  الآتـــــــي: جــ
ــمــــلان الـــجـــنـــســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة،  ويــــحــ
ولديهما حسابات في ثلاثة مصارف 
لــبــنــانــيــة )الاعـــتـــمـــاد الــلــبــنــانــي، بنك 
بـــنـــك( بقيمة  أل ســـي  المــــــــوارد، وبــــي 
عن  عـــبـــارة  هـــي  دولار  مــلــيــون   18.5
عليها. عملية  والفائدة  المبالغ  أصل 
الإيــداع حصلت في عام 2016 بينما 
محاولة سحب المبلغ استمرّت لفترة 
طـــويـــلـــة فــــي عـــــام 2019 بــــلا جــــدوى 
وصــولًا إلــى رفــع الــدعــوى القضائية 

في 2020/5/10.
قد يصار خطأ إلى اختصار قصّتهما 

بــمــا حــصــل مــعــهــمــا فـــي الــفــتــرة الــتــي 
مُنعا فيها من سحب الأمــوال، أي في 
عــام 2019 وصـــولًا إلــى رفــع الــدعــوى، 
وهــــي فـــتـــرة يـــكـــاد يـــكـــون مــوضــوعــهــا 
المصارف  لجوء  أي  للجميع،  معروفاً 
ـــ بتعليمات غير مكتوبة وتوجيهات 
ــم مـــصـــرف لــبــنــان  ــاكـ مـــبـــاشـــرة مــــن حـ
ـــ إلـــــى فـــــرض قــيــود  ــــ ريـــــــاض ســــلامــــة ــ
اســتــنــســابــيــة عــلــى عــمــلــيــات الــســحــب 
هي  الفعلية،  القصّة  لكن  والتحويل. 
تــلــك الـــتـــي تـــبـــدأ بــتــنــفــيــذ الــهــنــدســات 
القانون  »انــهــيــار  إلــى  المالية وصـــولًا 
فـــي لــبــنــان« كــمــا ورد فـــي روايــتــهــمــا 
ــــوى المـــقـــامـــة أمــــــام مــحــكــمــة  ــدعـ ــ فــــي الـ

نيويورك.
ــإن حــاكــم  ــ ــــوى، فــ ــدعــ ــ ــصّ الــ ــ بـــحـــســـب نــ

مـــــصـــــرف لــــبــــنــــان عــــمــــل مــــنــــذ مــطــلــع 
ــلــــى تـــثـــبـــيـــت ســعــر  ــيـــات عــ ــنـ ــيـ ــتـــســـعـ الـ
صــــرف الـــلـــيـــرة تـــجـــاه الـــــــدولار بشكل 
اصــطــنــاعــي لــتــشــجــيــع تــدفــق الأمــــوال 
ــنـــان،  ــبـ بــــالــــعــــمــــلات الأجــــنــــبــــيــــة إلـــــــى لـ
بينما جذبت  بـــالـــدولار،  وخــصــوصــاً 
المـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة هــــذه الــتــدفــقــات 
ــن خــــــلال إقـــنـــاع  ــ بـــشـــكـــل احـــتـــيـــالـــي مـ
لهم  والسماح  بفوائد عالية  المودعين 
يشاؤون.  ساعة  حساباتهم  بتحريك 
هــذه الخلفية لم تــرد عبثاً في مقدّمة 
ــهّــــدت لــتــوصــيــف فــي  ــــوى، بــــل مــ ــدعـ ــ الـ
بــونــزي«.  »مخطط  إنــه  الأهمية:  غاية 
الفوائد  بــأن  كــانــت تعلم  »فــالمــصــارف 
الـــعـــالـــيـــة الــــتــــي تــعــطــيــهــا لــلــمــودعــين 
الأمــــر يتطلب  لــيــســت مــســتــدامــة، وأن 

تبدأ بعد. تعكف الــوزارة حالياً على 
ــن وزارات  مــ مـــؤلـــفـــة  لــجــنــة  تــشــكــيــل 
إلى  إضافة  والبيئة،  والمالية  الطاقة 
رئـــاســـة الــحــكــومــة وكـــهـــربـــاء لــبــنــان، 
لــلــمــفــاوضــات،  ــار  إطــ ــع  مهمتها وضـ
ــاري دولــــــي.  ــــع اســــتــــشــ بــــالــــتــــعــــاون مـ
ــــل وزيـــــــر الـــطـــاقـــة  ــــواصـ وبــــالــــفــــعــــل، تـ
ــيـــار مــن  ــتـ مــــع الـــجـــهـــات المــعــنــيــة لاخـ
ــلــهــا فــــي الـــلـــجـــنـــة، فــيــمــا يــبــحــث 

ّ
يــمــث

ــعـــروض الــتــي قـــدمـــت، تمهيداً  فـــي الـ

لاخــتــيــار الاســتــشــاري الــدولــي، الــذي 
ستكون مهمته البحث مع الشركات 

في تفاصيل عروضها.
أقــرّهــا مجلس  الــتــي  التفاهم  مــذكّــرة 
الــوزراء لتوقيعها من قبل الشركات، 
ع قريباً. الأمر قد يحتاج إلى 

ّ
لن توق

ستة أشــهــر أو أكــثــر. الــتــفــاوض على 
والإداريـــة  والفنية  التقنية  الــشــروط 
ــة ســيــســبــق  ــ ــيــ ــ ــالــ ــ ــة والمــ ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ والـ
ــار  ــ ــد إطــ ــيــ ــــدف تــــوحــ ــهــ ــ الــــتــــوقــــيــــع. الــ

العروض، بما يضمن أن تكون كلها 
متسقة مع المعايير التي وضعت في 
مذكرة التفاهم، وبما يسهّل المقارنة 
بين هذه العروض. بعد ذلك، يفترض 
ـــوزراء  أن يــعــود غــجــر إلـــى مجلس الـ
ــلــــى مـــــا تــــوصّــــلــــت إلـــيـــه  لإطـــــلاعـــــه عــ
للأصول،  مناقضة  آلية  تلك  اللجنة. 
لع، يدعو 

ّ
بحسب مصدر قانوني مط

إلى العودة إلى إجراء مناقصة، على 
أن يــتــقــدم مـــن يــشــاء إلــيــهــا، إذا كــان 

يلتزم بالشروط التقنية. لكن لوزارة 
آخـــر. غجر يخشى هدر  الــطــاقــة رأي 
إجـــراء مناقصة، تنتهي  الــوقــت على 
ــا، مــن دون أن  بــالــتــوقــيــع مــع فــائــز مـ
يـــكـــون هــنــالــك قـــــدرة عــلــى الــتــنــفــيــذ، 
ــذر الـــتـــمـــويـــل. يــســتــشــهــد  ــعـ بــســبــب تـ
ــار« و»ديــــــر  ــ ــكـ ــ ــمــــشــــروعَــــي »هــــــــوا عـ بــ
عمار 2« اللذين لم يبدأ العمل بهما 
بـــعـــد، لأن الـــشـــركـــة المــعــنــيــة تــشــتــرط 
الـــحـــصـــول عـــلـــى ضـــمـــانـــة ســـيـــاديـــة، 
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لبنانلبنان

ــمّـــع »هـــــــوا عـــــكـــــار«( بــقــرض  مــــن تـــجـ
ــدّد  يُـــسـ دولار،  مـــلـــيـــون   120 بــقــيــمــة 
 
َ
ــــن ــلِ عـــلـــى مـــــدى 18 ســــنــــة. كــــذلــــك، أعــ

 )Opic( »حينها أن مؤسسة »أوبــيــك
الأمــيــركــيــة للتمويل وافــقــت بــدورهــا 
عــلــى المــســاهــمــة فــي تــمــويــل المــشــروع 
)»الأخبار«، 27 تشرين الثاني 2019(. 
ف من المؤسستين، وهنا 

ّ
التمويل توق

لا يكفي أن يقال إن السبب شكوك في 
»أوبــيــك«  التمويل.  على  لبنان  قــدرة 
في  بأنها تساهم  نفسها  تعرّف عن 
الأميركية  الخارجية  السياسة  »دفع 
وأولويات الأمن القومي«. هذا يعني 
أن الـــتـــمـــويـــل كـــــان قــــــــراراً ســيــاســيــاً، 
وتــوقــيــفــه هـــو قــــرار ســيــاســي أيــضــاً، 

حتى لو كان له ما يبرره تقنياً.
فـــي الــنــتــيــجــة، وبـــصـــرف الــنــظــر عــمّــا 
لــحــصــار  يـــتـــعـــرض  لـــبـــنـــان  كـــــان  إذا 
غربي غير معلن أو إذا كان الإحجام 
الأوروبــــــــي عـــن الــتــمــويــل يـــعـــود إلــى 
انــهــيــار الــثــقــة بــلــبــنــان، فـــإن النتيجة 
واحدة: كل مشروع سيكون مشكوكاً 
ــقـــول غـــجـــر إن ســبــب  فــــي تـــنـــفـــيـــذه. يـ
رفـــضـــه إجــــــراء مــنــاقــصــة فـــي الــوقــت 
ــلـــه الــــلــــجــــوء إلــــى  ــيـ ــفـــضـ الــــــراهــــــن وتـ
المــفــاوضــات مــع الــشــركــات، هــو عــدم 
يتم  بحيث  السابقة،  المشاكل  تــكــرار 
توقيع العقد ثم يأتي وقت التمويل 
ــر المــــشــــروع. فـــي الآلـــيـــة الــتــي 

ّ
فــيــتــعــث

الــــوزراء، سيتم  وافــق عليها مجلس 
الــعــودة إلى  التحقق مــن أمــريــن قبل 
مجلس الـــــوزراء: الالـــتـــزام بــالــشــروط 

التقنية وبشروط التمويل.
يـــدرك غــجــر أن الآلــيــة تــلــك مرفوضة 
من صندوق النقد، الذي يضع ثلاثة 
شــــــروط تــتــعــلــق بـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء: 
ــافــة لــشــراء الــطــاقــة، 

ّ
اعــتــمــاد آلــيــة شــف

لبنان  لكهرباء  إدارة  مجلس  تعيين 
الهيئة  تعيين  ناظمة.  هيئة  وتعيين 
القانون  تعديل  على  ق 

ّ
معل الناظمة 

إنـــه  يـــقـــول غـــجـــر  فــيــمــا  ــم 462،  ــرقــ الــ
لــــن يـــتـــأخـــر قـــبـــل تـــحـــويـــل الاقــــتــــراح 
إلــــى مــجــلــس الـــــــوزراء. تــبــقــى مــســألــة 
ــراء  ــ الـــشـــفـــافـــيـــة، والمـــقـــصـــود هـــنـــا إجـ

مناقصة شفافة.
ــع هـــــذه الـــنـــقـــطـــة أن  مــشــكــلــة غـــجـــر مــ
ــداً لـــم يــقــل لـــي إنــنــي إذا أجــريــت  ــ »أحـ
ــاقـــصـــة ســـيـــتـــحـــمّـــل المـــســـؤولـــيـــة،  ــنـ مـ
ــألـــة بــتــوقــف  بــحــيــث لا تــنــتــهــي المـــسـ
المشروع بسبب عدم وجود تمويل«. 
إذا  المناقصة  بتطبيق  ضمانة  يريد 
أجراها، بحيث لا ينتهي الأمر بوقف 
لكن،  التمويل.  التنفيذ بسبب غياب 
العرض  غجر  يتجاهل  جــديــدة  مــرة 
الصيني، بحجّة أن شــروط التمويل 
في  الغربية.  الشروط  لا تختلف عن 
ــابـــل، يـــؤكـــد مـــصـــدر مــطــلــع عــلــى  ــقـ المـ
الـــعـــرض الــصــيــنــي أن الــــشــــروط أقــل 
السيادية  الضمانة  أن  يكفي  بكثير. 
ليست مطلوبة، بل تعهّد بالدفع من 
الصيني  الــهــدف  المــالــيــة.  وزارة  قــبــل 
ــة  ــ ــــي أزمـ لـــبـــنـــان فـ واضـــــــــح. إذا كــــــان 
حـــالـــيـــاً، فــــإنــــه لــــن يـــبـــقـــى كــــذلــــك إلـــى 
ــدخــــول فــي  ــإن الــ ــ الأبـــــــد، وبـــالـــتـــالـــي فـ
عقد لعشرين سنة، لا يمكن مقاربته 

بالمعطيات الحالية حصراً.

 من المفاوضات مع الشركات )هيثم الموسوي(
ً
صندوق النقد يطالب بإجراء مناقصة شفافة بدلا

وثيقة »استهداف المطار«: 

الاحتياط واجب

انتشرت أمس على وسائل التواصل الاجتماعي وثيقة أمنية صادرة 
عن جهاز أمن المطار، تتضمّن معلومات عن احتمال تنفيذ عملية أمنية 
الصادرة عن  الوثيقة  اليوم. ولفتت  الدولي  الحريري  ضد مطار رفيق 
رئيس الجهاز العميد جورج ضومط إلى إمكان تنفيذ هجوم إرهابي 
الوثيقة صحيحة،  أن  »الأخبار«  البحر. وعلمت  المطار، عبر  يستهدف 
الــتــي تضمنتها.  المــعــلــومــات  ورود  بعد  داخــلــيــا،  تعميمها  جــرى  وأنـــه 
إلــى جهاز أمن  إلــى أن هــذه المعلومات وردت  وأشـــارت مــصــادر أمنية 
المطار من قبل المديرية العامة للأمن العام التي حصلت عليها »تقنيا«. 
ولفتت المصادر إلى أنه لا يمكن الجزم بصحة المعلومات، لكن عمّمتها 
كما  احتياطا،  المــطــار،  في  العاملة  الأمنية  القطعات  على  الجهاز  إدارة 
إرهــابــي محتمل،  مــرة تتوفر فيها معلومات عن عمل  يجري في كل 
دت المصادر أنه لم يكن من المفترض أن تتسرب 

ّ
ولو لم تكن مؤكدة. وأك

الوثيقة، لكي لا تؤدي إلى أيّ ذعر، لكن يبدو أن رجال أمن عاملين في 
وا تسريبها.

ّ
المطار تول

)الأخبار(
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Casino du Liban (CDL) will be issuing a Request for Proposal (RFP) to invite interested companies to 
submit Proposals for the implementation of an Internet Gaming Platform with Operations Management 

to be based in Lebanon.
The platform will have the ability to accommodate support services and an array of game content from 
multiple providers of Sports betting, Live Sports Betting, Live casino table games, Virtual Casino Table 

Games, Poker, Slot machines games and Esports.

PROPOSAL QUALIFICATIONS 
Companies that have operated such products in licensed markets or under a governmental license  worldwide.

Companies that have three or more current clients, either government or private/commercial entities, 
to whom the Provider has legally supplied backend technology platform and or operations support 

services for a minimum of three (3) years. 

PROPOSAL BOND 
The Vendor will be required to submit a Proposal Bond of (US$ 25,000)

Companies interested in this project to visit Casino du Liban web site on the following link: 
http://www.casinoduliban.com.lb/?OnlineGamingTender

Email: nantoun@cdl.com.lb

ONLINE GAMING TENDER

P.O. Box 550 Jounieh or 4488 Beirut

الإثنين  15  حزيران  2020  العدد  4074الإثنين  15  حزيران  2020  العدد  4074

على الغلاف

راجانا حميه 

رئـــيـــس  خـــــــرج  الآن،  مـــــن  ــرٍ  ــ ــهـ ــ شـ ــبــــل  قــ
ــة فـــــي بــــيــــروت،  ــيــ ــركــ ــيــ الــــجــــامــــعــــة الامــ
ــتـــور فــضــلــو خــــــوري، لــيــعــلــن عن  الـــدكـ
ــرّ بــهــا  ــمــ ــتــــي تــ ــــب الأزمـــــــــــات« الــ ــعـ ــ »أصـ
خطاباً  الرئيس  تلا  يومها،  الجامعة. 
كــــان مـــعـــروفـــاً أنــــه ســيــصــبــح - فـــي ما 
بـــعـــد - »الــــخــــطــــاب الـــتـــأســـيـــســـي« لمــا 
ستكون عليه المرحلة المقبلة، وتمهيداً 
الجامعة،  إدارة  ستتخذها  لإجـــراءات 

الرئاسة«.  بباراشوت  أسماء »سقطت 
وفي هذا السياق، فإن استقالة محمد 
ــل الـــثـــانـــي في  ــرجــ ــلـــي، »الــ عــلــي حـــراجـ
شكّلت  الماضي،  الأسبوع  الأميركية«، 
الــحــدث الأبـــرز. وقــد سبقتها استقالة 
ــــي الـــجـــامـــعـــة  ــز الـــطـــبـــي فـ ــ ــركـ ــ ــر المـ ــديــ مــ
ال، قبل 

ّ
ــز ــ الأمــيــركــيــة، الــدكــتــور زيـــاد غـ

فترة وجيزة، وقبلهما استقالة عميد 
كــلــيــة الـــطـــب، مــحــمــد الـــصـــايـــغ، أواخــــر 
العام الماضي، وهو الرجل الذي »خدم« 
لأكثر من 23 عاماً في »الأميركية«، قبل 

كـــــــصـــــــرحٍ تـــعـــلـــيـــمـــي وكـــمـــســـتـــشـــفـــى، 
لــلــخــروج مــن الأزمـــــة... إن أمــكــن. خــلال 
عديدة  اجتماعات  عُــقــدت  الفترة،  تلك 
ــارات  ــيـ لـــلـــتـــشـــاور بـــشـــأن طــبــيــعــة الـــخـ
اجتماعات  إليها.  اللجوء  يمكن  التي 
تخللتها توترات وخلافات مع خوري 
الذي ينحو صوب »خيارات متطرفة«، 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــاح الأزمـــــــــــة الاقــ ــ ــنـ ــ تــــحــــت جـ
الــخــانــقــة الـــتـــي تـــمـــرّ بــهــا الـــبـــلاد. كما 
على  طــوعــيــة«،  »اســتــقــالات  تخللتها 
ــــدلًا منها  ـــت بـ

ّ
ــادر، حـــل مـــا تـــقـــول المــــصــ

أن »يطيحه« خوري.
بعد مرور شهر على الخطاب الشهير، 
كـــان الــلــقــاء الــشــهــيــر لـــخـــوري برئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون، الاســبــوع 
المــــاضــــي، لإطـــلاعـــه عــلــى واقـــــع الــحــال 
فــي المــؤســســة، وعـــرض الــخــطــة المــزمــع 
تــطــبــيــقــهــا لمــعــالــجــة الأزمــــــة، وبــغــرض 
تحصيل »الــغــطــاء«، لــكــون الإجــــراءات 
»ســــتــــكــــون مــــــؤلمــــــة«، كــــمــــا سُــــــــــرّب عــن 
 »

ّ
ــوم الـــتـــالـــي، »بــــق ــيـ ــي الـ ــاع. فـ ــمـ ــتـ الاجـ

خوري البحصة. صرّح عن الجزء الذي 

صــــار مــعــلــومــاً ومــشــاعــاً داخــــل أروقــــة 
عملية صــرفٍ  عــن  متحدثاً  الــجــامــعــة، 
جماعي تطال 25% من القوى العاملة 
ل ما لا يقل عن 

ّ
في المؤسسة التي تشغ

6 آلاف و500 عامل. »مــجــزرة« يتناقل 
موظفو الجامعة أنها تستهدف ما لا 
يــقــل عــن 1200 عــامــل، وثــمــة مــن يرفع 
العدد إلى نحو 1500، فيما يُتوقع »أن 
يــعــرف المــصــروفــون بـــقـــرارات صرفهم 
الـــيـــوم تــزامــنــاً مـــع بــــدء الــســنــة المــالــيــة 
ــادر،  ــا تـــقـــول المـــصـ الـــجـــديـــدة«، عــلــى مـ

ســتــعــطــي  الإدارة  أن  إلـــــــى  ــرة  ــيــ ــشــ مــ
المـــصـــروفـــن تــعــويــضــات عــلــى أســـاس 
»تعويضات منصفة،  12 شهراً. وهــي 
إلا أنــهــا - مـــن جــهــة أخــــرى - مــحــاولــة 
الــتــفــافــيــة عــلــى الإجـــــــراءات الــقــانــونــيــة 
فــي مــثــل تــلــك الـــحـــالات الــتــي أساسها 

مجلس العمل التحكيمي«.
ــا يــقــولــه  ــة بــــقــــاء«. هـــــذا مــ ــعـــركـ هــــي »مـ
خــــوري وآخــــــرون عــلــى قـــاعـــدة أن »مــا 
الــيــد  قــطــع  هـــو  الـــيـــوم  الإدارة  تــفــعــلــه 
المــرض في  انتشار  انتظار  المريضة لا 
الجسم كله«، وهو ما قد يكون موضع 
»تفهّم« إذا ما أخذنا في الاعتبار حجم 
الأزمة في البلاد. لكن القضية بالنسبة 
إلـــى آخـــريـــن مـــن الــعــارفــن فـــي شـــؤون 
الــجــامــعــة هــي »أزمــــة ســـوء إدارة أكثر 
مما هي أزمة مالية بعدما صُرفت في 
السنوات الأخيرة مبالغ كثيرة وكبيرة 
التبذير«. في رأي هــؤلاء،  وصلت حــدّ 
ــدود إعــــلان  ــ ــــى حــ »الأزمــــــــة لــــم تـــصـــل الـ
الاستسلام، ولكن يمكن تفسيرها على 
أن الإدارة استغلت الأزمة الاقتصادية 
الــقــرارات«.  الــبــلاد لتمرير  فــي  الكبيرة 
ويشكو هؤلاء من »فائض ديكتاتورية 
لدى خوري وانحياز سياسي واضح، 
ــيــــدة الــــيــــوم، بــل  والـــقـــضـــيـــة لــيــســت ولــ
فترة  منذ  مستمر  إداري  نهج  نتيجة 
يـــحـــاول مـــن خـــلالـــه الـــرئـــيـــس تنظيف 
مــحــيــطــه«. وهـــي بــــدأت، بــالــنــســبــة إلــى 
الـــبـــعـــض، مـــع »الــتــضــيــيــق الـــــذي أدى 
الـــى اســتــقــالــة الـــصـــايـــغ«. وفـــي الإطـــار 
نــفــســه، تــتــحــدث المـــصـــادر عــن »الــجــدل 
الــذي أثــاره تعين جــوزف عُتيّق خلفاً 
ال«، إذ أتــــى تــعــيــيــنــه »مــفــاجــئــاً«، 

ّ
لــــغــــز

ــع فـــــي هــــذا  ــ ــ ــن وضـ ــ ــ خــــصــــوصــــاً أن »مـ
المــنــصــب الــحــســاس كــانــت لـــه مــشــاكــل 
ســابــقــة فـــي أمـــاكـــن أخـــــرى )الــجــامــعــة 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــعــ ــامــ ــجــ الـــيـــســـوعـــيـــة والــ
أن الإتيان به هو  الأميركية(«، ويبدو 

»ليدير التفليسة وعمليات الصرف«.
ــي الـــصـــرح  ــ ــوّف الـــبـــعـــض فـ ــ ــخـ ــ ومــــــع تـ
ــــة »تـــدفـــيـــع  ــــاولـ ــــحـ ــن مـ ــ ــي مــ ــ ــمــ ــ ــاديــ ــ الأكــ
الــذي  المستشفى  إنــقــاذ  ثمن  الجامعة 

يعاني منذ فترة غير قصيرة«، تشير 
المـــصـــادر إلـــى أن غــالــبــيــة المــصــروفــن، 
ســـيـــكـــونـــون   ،%90 نـــحـــو  »وبـــنـــســـبـــة 
ــلــــن فــي  ــن الـــــكـــــادر الـــطـــبـــي والــــعــــامــ ــ مـ
الــنــســبــة  أن  بـــاعـــتـــبـــار  المـــســـتـــشـــفـــى«، 
الأكـــبـــر مـــن الــعــامــلــن هـــم هـــنـــاك. وفــي 
هذا الإطــار، »عملت الإدارة على إعداد 
جملة من المعايير التي على أساسها 
 
ً
ســيــتــخــذ قــــــرار الــــصــــرف، مــنــهــا مــثــلا

ســنــوات الــخــدمــة وأصــحــاب الإجـــازات 
المرضية وغيرها«.

مـــع ذلـــــك، لــيــس الـــصـــرف آخــــر مــطــاف 
بــــوشــــرت  إذ  المـــــــؤلمـــــــة«،  »الإجــــــــــــــــراءات 
فـــي المـــؤســـســـة، قــبــل فـــتـــرة، مـــحـــاولات 
الموظفن  ومــن  النفقات  من  للتخفيف 
أيضاً، من خلال العمل على دمج بعض 
الأقسام وحتى بعض الاختصاصات. 
»دمج  إمكانية  عن  المــصــادر  وتتحدث 
كليات«. أما في الأمور التي بدأ العمل 
بها، فيذكر بعض العاملن في المركز 
»جرى  أنه  الأميركية  للجامعة  الطبي 
الحديث فعلياً عن دمج قسمي الموارد 
والجامعة  الطبي  المــركــز  فــي  البشرية 
فــي قسم واحـــد، وقــد دفــع هــذا الخيار 
المــوارد البشرية في  إلى تقديم مديرة 
المركز الطبي ردينة حداد استقالتها«. 
كما طال الدمج أقسام »تزويد المرضى 
بصور الأشعة والفحوص والسجلات 
الطبية والمختبر، على أن تصبح قسماً 
واحــــداً بـــإشـــراف 3 مــوظــفــن«، إضــافــة 
ــــى أن »الـــتـــشـــحـــيـــل« ســـيـــكـــون أيــضــاً  الـ
ضمن الأقسام على قاعدة »مــن يمكن 
في  التأثير  دون  من  عنهم  الاستغناء 

المهمات المطلوبة«.

أزمة مالية أم سوء إدارة فضلو خوري؟

مجزرة صرف جماعي في »الأميركية«

الصرف قد يطال ربع 

العاملين في الجامعة 

والمستشفى، أي ما 

يصل الى 1500 شخص

د أزمة الجامعة الأميركية في بيروت. فما بين خطاب »أصعب الأزمات« للرئيس فضلو 
ّ

تتمد

خوري واجتماعه مع رئيس الجمهورية ميشال عون أواخر الأسبوع الماضي، يستعد العاملون في 

بدأت،  إذ  عيشهم،  لقمة  في  ستطالهم  التي  الأزمات  لأسوأ  لبنان  في  التعليمية  الصروح  أهم  أحد 

فعلياً، التحضيرات لرزمة »إجراءات مؤلمة« ستباشرها الإدارة اليوم

مخاوف من تدفيع الجامعة ثمن إنقاذ المستشفى الذي يعاني منذ فترة غير قصيرة )هيثم الموسوي(

 

تقرير

إيلده الغصين

ــلــــطــــان يــعــقــوب  « سُــ
ّ

حـــــن »اســــــتــــــل
عــمــوداً حــديــديــاً لكسر زجـــاج فــرع 
أحـــد المـــصـــارف فـــي الــنــبــطــيــة، ليل 
بتغطية  مهتمّاً  يكن  لم  الخميس، 
بــوجــهــه  ــه،  ــواجــ يــ أن  أراد  وجــــهــــه. 
خسّرته  التي  المنظومة  المكشوف، 
ــــه 

ّ
ــة بــوظــيــفــة ثـــابـــتـــة، لأن أي فـــرصـ

ــــد فــــي صــــغــــره إحـــــــدى عــيــنــيــه، 
َ
ــــق

َ
ف

قعدة أي تغطية 
ُ
وحرمت والدته الم

اســتــشــفــائــيّــة. »بـــس عــيــنــك!«، بهذا 
الـــتـــمـــيـــيـــز الــــقــــبــــيــــح كـــــــان يــجــيــبــه 
ــمــا تـــقـــدّم إلــى 

ّ
أصـــحـــاب الــعــمــل كــل

وظيفة مهما كان نوعها.
ــلــــطــــان غــــضــــب 37 عـــامـــاً  حــــمــــل ســ
ــنـــك  ــبـ مــــــن عـــــمـــــره إلــــــــى واجــــــهــــــة الـ
اللبناني الفرنسي. تداعى الزجاج 
ت »الـــدولـــة« الــتــي لــم تمنع 

ّ
فــاهــتــز

ــه. لحظة 
ّ
الــتــمــيــيــز فــي الــعــمــل بــحــق

ــاج المــصــرف،  انــقــضــاضــه عــلــى زجــ
لــم يــكــن يــفــكّــر إلّا بــوالــدتــه المقعدة 
المــنــظــومــة نفسها  الـــتـــي حــرمــتــهــا 
ــه الــتــي  ــدتـ ــة. والـ ــايـ الــطــبــابــة والـــرعـ
محرومة  خاصاً،  اهتماماً  تحتاج 
يعيش  إذ  عنايته،  من  يومن  منذ 
ــا فــــي مـــنـــزل مــســتــأجــر فــي  ــ ــاهـ ــ وإيّـ
ــداد  ــن ســ ــم يــتــمــكــن مــ ــان، لــ ــررمــ ــفــ كــ
إيــجــاره المــتــراكــم مــنــذ أشــهــر. فهو 
عة، 

ّ
لا يحصل إلا على أعمال متقط

المطاعم  أحــد  فــي  وقــد خسر عمله 
ــا لــم  ــمـ ــدء الاحــــتــــجــــاجــــات. كـ ــ مــــع بــ
ــكّــــن مــــــن اســــتــــكــــمــــال دراســــــــة  ــتــــمــ يــ
اختصاص هندسة الكمبيوتر في 
الجامعة العربيّة المفتوحة بالرغم 
الدراسة في  انقطع عن  من تفوّقه. 
ــى عــن منحة مــن أحــد 

ّ
2005 وتــخــل

الــســيــاســيــن. لـــم يــســتــســلــم. عـــاود 
محاولة دخول الجامعة قبل ثلاثة 
ــه ووجــه 

ّ
ــــوام، عــن 34 عــامــاً، لــكــن أعـ

ألــغــى من  الـــذي  بــالــروتــن الإداري 
الـــســـيـــســـتـــم الـــجـــامـــعـــي مــــــواد كـــان 
نــجــح فــيــهــا بــتــفــوّق. وحـــن حـــاول 
ــفــــرص،  ــرة، انــــعــــدمــــت كــــل الــ ــجــ ــهــ الــ
فبقي عالقاً في بلد يطحن شبابه 

وفرصهم بالعمل والحياة.

أغــلــى على  المـــصـــارف  ولأن زجــــاج 
 المـــــواطـــــن فــي 

ّ
ــن حــــــق ــ »الـــــــدولـــــــة« مـ

عيش كــريــم، تــحــرّك فــرع مخابرات 
الــجــيــش فـــي الــنــبــطــيــة واســـتـــدعـــاه 
صباح السبت، حيث اعتقل وحُوّل 
إلـــــى فـــــرع المــــخــــابــــرات فــــي صـــيـــدا، 
الساعة  معنا حتى  يتواصل  »ولــم 
شقيقته  تؤكد  كما  مقفل«،  ــه 

ّ
وخــط

كريستن في اتصال مع »الأخبار«، 
مشيرة الــى أن »سلطان شــارك في 
الاحـــتـــجـــاجـــات لأن مــــا عـــنـــده شــي 
يــخــســره«. مــصــيــر يــعــقــوب لا يـــزال 
إذا  بــشــأن  مــجــهــولًا، ولا معلومات 

ذ صفة الادعاء 
ّ

ما كان المصرف اتخ
الشخصي ضــدّه، سوى أنه يواجه 
تهمة »إثارة أعمال شغب وتخريب 
ــة!(« كــمــا  ــ ــنـ ــ مــمــتــلــكــات و)بــــيــــوت آمـ
المحامن  لجنة  »الأخـــبـــار«.  علمت 
بــالــتــنــســيــق مــــع نـــقـــيـــب المـــحـــامـــن 
يعقوب  تتابع قضية  ملحم خلف، 
عــبــر المــحــامــي مـــازن حــطــيــط، الــذي 
أشار في اتصال مع »الأخبار« إلى 
لفرع مخابرات  اختصاص  »لا  أنــه 
الــجــيــش فـــي الــتــحــقــيــق مـــعـــه، فهو 
ــدلــــــيــــــة. كـــمـــا  لــــيــــســــت ضـــــابـــــطـــــة عــــ
بــمــخــالــفــة صــريــحــة لــلــمــادة 47 من 
الجزائيّة  المحاكمات  أصول  قانون 
إذ لم يتمكن الموقوف من التواصل 
مــع ذويــه أو مــع المحامن، وأنتظر 

يوم غد لمحاولة مقابلته«.
وبــعــد وقــفــة تضامنيّة مــع يعقوب 
أمــس،  النبطية  أمــام ســراي  مت 

ّ
ظ

ُ
ن

أعلن أحد الناشطن عن استدعائه 
للحضور اليوم إلى فرع المخابرات 
في المدينة، على إثر فيديو تحدّث 
ــن »ضــــــرورة  فـــيـــه خـــــلال الـــوقـــفـــة عــ
تــحــرّك الــفــرع لــتــوقــيــف المــحــرّضــن 
الوزير  وبينهم  الأهلي  السلم  على 
الـــســـابـــق نـــهـــاد المـــشـــنـــوق بـــــدلًا من 

توقيف الفقراء«.

قل
ُ
سلطان يعقوب اعت

لتحطيمه »بيوتاً آمنة«!

رته، 
ّ

»المنظومة« خس

أي فرصة بوظيفة 

د في 
َ

ق
َ

ه ف
ّ
ثابتة، لأن

صغره إحدى عينيه

ليل  الحلو  ثكنة  فــي  موقوفين   7 عنها  نتج  المــاضــي  الأســبــوع  احتجاجات 
الجمعة في بيروت، يستمرّ توقيفهم رهن التحقيق بإشارة من مدعي عام 
التمييز غسان عويدات في انتظار جمع داتا الاتصالات الخاصة بهواتفهم، 
وفــق معلومات »الأخــبــار«، بين هــؤلاء موقوفان كانا عائدين من عملهما، 
و3 من مناصري بهاء الحريري. أما في طرابلس، فقد اعتقل 4 أشخاص 
التي  الاحتجاجات  بعد  القبّة،  فرع  الشمال،  في  الجيش  قبل مخابرات  من 
إلــى سوريا  في طريقها  كانت  التي  الغذائية  المــواد  قافلة  اعترضت طريق 
فرج عن أحدهم 

ُ
والاشتباك مع عناصر الجيش وسائقي الشاحنات، وقد أ

ن المحامون من مقابلة البقية بعد.
ّ
أمس، ولم يتمك

7 موقوفين

الموجة الأولى 

»قطعت على خير«

أربع إصابات جديدة بفيروس »كورونا« 
ــــس،  أمـ الـــصـــحـــة  وزارة  عـــنـــهـــا  أعـــلـــنـــت 
 .1446 الـــى  الإصـــابـــات  إجــمــالــي  ليرتفع 
الإصــــابــــات الأربـــــع )مــقــيــمــان ووافــــــدان( 
من بين 885 فحصاً، أي أقــل من المعدل 
 ،)1000 من  )أكثر  للفحوصات  اليومي 
إيجابية  التعويل على  وبالتالي لا يمكن 
الرقم المحدود. إلا أن معطىً إيجابياً بات 
ق 

ّ
المتعل وهــو  عليه،  الــبــنــاء  ويمكن  يــبــرز 

فيما  إلــى 868.  المتعافين  أعــداد  بارتفاع 
ارتفع عدد الوفيات الى 32 بعد تسجيل 
حالة وفاة السبت الماضي، ليصبح عدد 
منهم  شخصاً   546 الفعليين  صابين 

ُ
الم

فــي المحصلة،  المــنــزلــي.  ــعــزل  ال فــي   512
الــعــاج  هــنــاك 34 مــصــابــاً فــقــط يتلقون 
في المستشفيات، ثمانية منهم في حال 
حــرجــة، مــا يــعــنــي أن الـــواقـــع الــوبــائــي لا 
الأولــى  الموجة  وأن  السيطرة،  يــزال تحت 
»قطعت على خير«، بحسب مصادر في 

وزارة الصحة.
وعلى أساس هذه المعطيات، بدأت الحياة 
تــعــود بــشــكــل شــبــه طبيعي إلـــى الــبــاد، 
المذكرة  مفعول  سريان  اليوم  يبدأ  فيما 
والبلديات  الداخلية  وزيــر  أصدرها  التي 
حركة  تقييد  إلغاء  بشأن  فهمي  محمد 
ــات الــنــاريــة  ــدراجـ الــســيــارات والآلـــيـــات والـ
أصــدر  فهمي  ــلــوحــات.  ال أرقــــام  بحسب 
أيـــضـــاً مـــذكـــرة أخـــــرى قــضــت بــالإبــقــاء 
عــلــى حــظــر الــتــجــول بــين الــثــانــيــة عشرة 
ــــي عــلــى  ــقـ ــ بـ

ُ
ــراً، وأ ــجــ ــة فــ ــامـــسـ  والـــخـ

ً
لـــيـــا

الماهي والحدائق العامة وألعاب الأطفال 
وقاعات  الليلية  والنوادي   ،)kids zone(

المناسبات الاجتماعية مُقفلة.
إلــى ذلــك، تصل الــى مطار بــيــروت اليوم 
أربع طائرات من عمان والجزائر وباريس 
الــدفــعــة  ولاغـــــوس، ضــمــن عملية إجــــاء 
أن  المقرر  من  التي  المغتربين  من  الرابعة 
ت في المطار 

ّ
قبل. وحط

ُ
تختتم الجمعة الم

أمس ثاث طائرات خاصة آتية من جوبا 
ــقــاهــرة وبـــغـــداد ضــمّــت 16 مــســافــراً،  وال
فيما غـــادرت ســت طــائــرات خــاصــة إلى 

القاهرة )3( ودبي وجوبا ومانيا.
)الأخبار(

كورونا
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تراهن أنقرة على أن 

للقاهرة مصلحة في الاتفاق 

البحري بين تركيا وليبيا

أنقرة تناور لإخراج القاهرة من الحلف الإماراتي ــ   السعودي
محمد نور الدين

تـــــتـــــســـــارع الـــــــتـــــــطـــــــورات فـــــــي لـــيـــبـــيـــا 
ويــتــســابــق مـــســـارا الـــحـــرب والــســلــم. 
ومما لا شك فيه أن تركيا نجحت، في 
الأشهر الأخيرة، في تسجيل مكاسب 
متعددة في الملف الليبي. أوّلًا، بتوقيع 
اتــفــاقــيــة أنـــقـــرة بـــن الــرئــيــس الــتــركــي 
رجب طيب إردوغان، ورئيس حكومة 
»الــوفــاق الــوطــنــي« فــايــز الــســراج، في 
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ــدود الـــبـــحـــريـــة  ــ ــحــ ــ ــي رســــمــــت الــ ــ ــتـ ــ والـ
ــعــــت أســـس  ــا وضــ ــمـ بــــن الـــبـــلـــديـــن، كـ
والمباشر  العلني  العسكري  التعاون 
بــيــنــهــمــا. وثـــانـــيـــا، فـــي إرســـــال تــركــيــا 
قــواتــهــا، ومــســلــحــن تــابــعــن لــهــا في 
ســوريــا، إلـــى ليبيا لمــســاعــدة الــســراج 
ــي مـــواجـــهـــة قــــــوات المـــشـــيـــر خــلــيــفــة  فــ
المدعوم من مصر والسعودية  حفتر، 
والإمـــــارات. والإنــجــاز الــتــركــي الثالث 
كــان الــتــقــدّم المــيــدانــي الــحــاســم لأنقرة 
ليبيا والسيطرة  فــي غــرب  ولــلــســراج 
على كامل المنطقة الغربية من ليبيا، 
وصــــولًا إلـــى مــشــارف ســـرت ومنطقة 

الهلال النفطي.
فــي إثــر الــتــطــورات الميدانية الأخــيــرة، 
خرجت مصر بمبادرة للسلام تقضي 
ــة ســـلـــطـــة تــضــم  ــ ــامـ ــ بــــوقــــف الــــنــــار وإقـ

ــــروج الـــقـــوات الأجــنــبــيــة  الــجــمــيــع وخــ
و»الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة« ومــــن ثم 
إجراء انتخابات نيابية. وهي مبادرة 
جــعــلــت تــركــيــا ومـــصـــر وجـــهـــا لــوجــه 
الأزمــة  في  مباشرة  رين 

ّ
مؤث كلاعبن 

التركي  الــدوريــن  الــفــارق بن  الليبية. 
لــم يخف طبيعته  والمــصــري أن الأوّل 
العسكرية، والثاني كان يحرص على 
ألا يتورّط عسكريا في ليبيا حتى لا 
»يمنا  وتــكــون  فــي مستنقعها  يــغــرق 
ثــانــيــا« لــهــا بــعــد الــتــدخــل الــعــســكــري 
ــذه  ــي الـــيـــمـــن. وهــ ــي الــســتــيــنــيــات فــ فــ
تركيا تحدّت  إن  كبيرة حيث  مفارقة 
الــجــمــيــع فـــي الــتــدخــل الــعــســكــري في 
مــنــطــقــة بــعــيــدة عــنــهــا، فــيــمــا تــحــاذر 
مــصــر وتــــتــــردد بـــل ربـــمـــا تــمــتــنــع عن 
تشكّل  منطقة  فــي  العسكري  التدخل 
خـــاصـــرتـــهـــا الأمـــنـــيـــة الأولـــــــــى. وكــــان 
أولى، كون ليبيا بلداً عربيا ومحاذيا 
جــغــرافــيــا، أن تــكــون مــصــر، لا تركيا، 
الأوّل سياسيا وعسكريا  اللاعب  هي 
فــي ليبيا. وهــذا  وأمنيا واقــتــصــاديــا، 
أســـاســـا كــــان دورهــــــا الـــتـــاريـــخـــي في 

محيطها العربي والإفريقي.
تهدّد تركيا حفتر بأن نهايته اقتربت 
وأن لا حل بوجوده. لذلك، فإن تركيا 
ــلــــت المـــــــبـــــــادرة المــــصــــريــــة بـــفـــتـــور  ــابــ قــ
بــــل بـــرفـــض عـــمـــلـــي، حــــن قـــــال وزيــــر 

أوغلو،  تشاووش  مولود  خارجيتها 
إن المبادرة المصرية »ولدت ميتة« ما 
دامـــت مــصــر مستمرة فــي دعـــم طــرف 
اندفعت  بــل  الشرعية«.  على  »متمرّد 
ــــي تــــحــــرّكــــات دبـــلـــومـــاســـيـــة  تـــركـــيـــا فـ
مضادة، فاتفق إردوغــان مع الرئيس 
ــي دونـــــــالـــــــد تــــــرامــــــب عــلــى  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
خـــطـــوات، لـــم يــعــلــن عــنــهــا، فـــي ليبيا 
تبقي حفتر خارج اللعبة. كما اتصل 
إردوغان بالرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــن، الــلاعــب المــيــدانــي الــثــانــي بعد 
ــيـــا على  تــركــيــا فـــي لــيــبــيــا. لــكــن روسـ
فــي حساباتها  النظر  تعيد  يبدو  مــا 
العمليات  وقــف  إلــى  وتميل  الميدانية 
إلى  ليبيا  العسكرية حتى لا تتحوّل 
روســيــا،  إلــى  بالنسبة  ثانية  ســوريــا 
ــا وربـــمـــا  ــيــ ــبّـــذه روســ ــا لا تـــحـ وهـــــو مــ
ــا أن  لا طـــاقـــة لـــهـــا عـــلـــيـــه، وخـــصـــوصـ
الأطراف الأخرى الداعمة لحفتر، مثل 
الإمارات والسعودية، تلعب في الفلك 
تكتيكيا  حليفا  تشكّل  ولا  الأمــيــركــي 
ــيـــا تــغــامــر  ــإن روسـ مـــوثـــوقـــا. كـــذلـــك، فــ
العسكري  تدخلها  استمرار  حــال  في 
بعد  ثانية،  مواجهة  ساحة  في خلق 
المتحدة وحلف  الولايات  مع  سوريا، 

شمالي الأطلسي.
تستفيد أنقرة من كل هذه التطورات. 
الـــديـــن دوران، عضو  بـــرهـــان  ويــضــع 

مجلس السياسة والأمن في الرئاسة 
أربعة أسس لسياسة تركيا  التركية، 

في ليبيا:
ــــــ تــعــمــيــق وتــوســيــع الـــتـــعـــاون بن  ـــ 1 ـ
ــقــــرة وطـــرابـــلـــس فــــي كــــل المـــجـــالات  أنــ
الاقتصادية والسياسية والعسكرية، 
من إقامة قواعد عسكرية إلى التنقيب 
التركية  الشركات  ونشاط  النفط  عن 

في ليبيا.
ـــ تـــأمـــن الــســيــطــرة الــكــامــلــة على  ـــ ـــ ـ  2
الــهــلال النفطي مــن خـــلال الاســتــيــلاء 

على سرت وجفرا.
ــي تــركــيــا، الــوحــيــدة الــداعــمــة 

ّ
3 ــــــــــ تــول

في  ومفصليا  حاسما  دوراً  للسراج، 
إعادة بناء ليبيا.
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أن تــكــون حكومة الــســراج قــويّــة على 

طاولة المفاوضات.
ـــب 

ّ
يـــتـــطـــل هــــــــــذا  أن  دوران  ويــــــــــــرى 

ــراء اتـــصـــالات بـــن أنـــقـــرة والــقــوى  ــ إجـ
السياسية في بنغازي وطبرق، ليس 
من بينها خليفة حفتر. ولا يعارض 
دوران أن يكون رئيس البرلمان الليبي 
عقيلة صــالــح، مــن بــن هــذه الــوجــوه. 
ويقول إن الصعوبة الأكبر تكمن في 
الـــوصـــول إلـــى صــيــغــة تــرضــي الــقــوى 
ــل فــي الــحــرب 

ّ
الــخــارجــيــة الــتــي تــتــدخ

ــا مــــصــــر. وهـــــذا  ــيـــمـ ــة، ولا سـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الأهـ

إخـــراج مصر من  العمل على  يتطلب 
جــبــهــة فــرنــســا ــــــــــ الإمـــــارات ــــــــــ الــيــونــان 

وقبرص اليونانية.
ربما في هذا الإطــار، تبدو تركيا في 
ــف مــن أجـــل تفكيك المــحــور 

ّ
عــمــل مــكــث

أنــقــرة ترفض  المــضــاد. وبعدما كانت 
الفتاح  الاعتراف بنظام الرئيس عبد 
انقلابي، خرج  أنه  معتبرة  السيسي، 
ــركــــي مـــولـــود  ــتــ ــة الــ ــيــ وزيــــــــر الــــخــــارجــ
ــام، بــدعــوة  ــ تـــشـــاووش أوغـــلـــو، قــبــل أيّـ
مــصــر إلــــى الـــحـــوار والـــتـــعـــاون لأنــهــا 
»الـــطـــريـــقـــة الأكـــثـــر عــقــلانــيــة« لــعــودة 
ـــ المـــصـــريـــة. هنا  ـــ ـــ الـــعـــلاقـــات الــتــركــيــة ـ
يـــتـــجـــاوز تــــشــــاووش أوغـــلـــو الــرفــض 
الــتــركــي الاعـــتـــراف بــنــظــام »انــقــلابــي« 
المصرية.  المعارضة  أنقرة  واحتضان 
وهـــذا يــعــدّ تــطــوّراً جــديــداً فــي النظرة 
التركية لمصر. وتراهن تركيا، ضمنا، 
عــلــى أن لمــصــر مــصــلــحــة فـــي الاتــفــاق 
البحري بن تركيا وليبيا لأنه يعطي 
مصر مساحات بحرية كبيرة جديدة.

وما يشجّع تركيا على إخراج مصر من 
»الجبهة المعادية« هو، وفق الجنرال 
ــو، فــي  ــ ــلـ ــ المـــتـــقـــاعـــد نــعــيــم بــــابــــور أوغـ
حــوار معه في صحيفة »ميللييات«، 
عــدم وجـــود تنسيق بــن أطـــراف هذه 
الجبهة. ويرى بابور أوغلو أن تركيا 
ــه فــي  ــي لــيــبــيــا بـــمـــا قـــامـــت بــ تـــقـــوم فــ

فة. 
ّ
مكث عسكرية  عمليات  من  سوريا 

ــا ضــمــن لــهــا تــفــوقــا مــيــدانــيــا  وهــــو مـ
وســـيـــاســـيـــا. وهــــو الأمـــــر الـــــذي يــدفــع 
تركيا إلى عدم القبول بدور ما لحفتر 
في العملية السياسية لأن ذلك يعني 
التركية.  المــكــاســب  مــن  بــجــزء  تفريطا 
مع فارق أن سوريا محاذية جغرافيا 
لتركيا بخلاف ليبيا، وهذا ما يعطي 
قرب  »الــوطــيــة«  لقاعدة  فائقة  أهمّية 
تـــونـــس، الــتــي ســتــتــحــوّل إلــــى قــاعــدة 
عــســكــريــة تــركــيــة مــركــزيــة فـــي ليبيا، 
فــيــمــا تــتــحــوّل مــصــراطــة إلــــى قــاعــدة 
بحرية لأنقرة. ويقول بابور أوغلو إن 
تركيا لن تنسحب أبــداً من ليبيا لأن 
الوجود التركي في ليبيا هو ضمانة 
البحري  المجال  أي  الأزرق«  »الوطن  لـ

للنفوذ التركي.
»الــجــديــد« تجاه  التركي  المــوقــف  لكن 
تركيا  كــانــت  إذا  عليه  يبنى  لا  مصر 
تــريــد فــقــط تــفــكــيــك الــتــحــالــف المــضــاد 
لها. ذلك أن تشاووش أوغلو يناقض 
نــفــســه بــقــولــه فــي حــــوار مــع صحيفة 
»حــريــيــت« إن إعــــلان الــقــاهــرة »ليس 
وليس  مقنعا  ولا  واقعيا  ولا  صائبا 
صــادقــا ولــن نــدعــمــه« لأنــه جــاء تحت 
وطــــأة الــهــزائــم الــتــي مــنــي بــهــا حفتر 
المــدعــوم مــن مــصــر ولــتــلافــي انــهــيــاره 
الــــشــــامــــل. ولـــــو أن دعــــــوة تـــشـــاووش 

أوغــلــو إلــى الــتــعــاون مــع مصر جدّية 
لكان اتخذ موقفا مغايراً من المبادرة 
أمّــا مصر، فإنها في موقف  المصرية. 
حلفائها  مع  التنسيق  ب 

ّ
يتطل دقيق 

فــي الــســعــوديــة والإمــــــارات، الــعــدوّيــن 
الــلــدوديــن لــتــركــيــا، وعــــدم الاصــطــدام 
ــفـــتـــح عــلــى  ــنـ ــالمــــوقــــف الأمــــيــــركــــي المـ بــ
الــتــحــرّك الــتــركــي فــي ليبيا، فــي وقــت 
تبدو فيه أنها مكبلة بأكثر من عامل 
لمواجهة التقدّم الاستراتيجي لتركيا 

في خاصرتها الشرقية.

تــعــمــل تــركــيــا فـــي حــركــتــهــا الــدولــيــة 
ن: الأوّل، تعزيز 

ّ
بشأن ليبيا على خط

التعاون والتنسيق مع واشنطن عبر 
اتفاق إردوغــان وترامب على تشكيل 
لجنة من وزراء الخارجية والدفاع في 

البلدين لتقييم الموقف في ليبيا.
والـــثـــانـــي، خـــط الـــتـــعـــاون مـــع روســيــا 
التي  السورية«  »النسخة  لـ تكرار  في 
مسبوقة  غير  مكاسب  لتركيا  أعطت 
عا، 

ّ
منذ عام 2016. وهذا ما كان متوق

رغــم تأجيل زيــارة وزيـــرَي الخارجية 
ــيــــن لـــتـــركـــيـــا أمـــس  ــاع الــــروســ ــ ــدفــ ــ والــ
الأحـــــد، حــيــث كـــان المـــوضـــوع الليبي 
سيحتل حيزاً مهمّا فيها، إضافة إلى 
تقييم آخر التطورات في سوريا التي 
ف فيها تركيا وجودها العسكري 

ّ
تكث

وحضورها الاقتصادي والاجتماعي 
ــو أنـــهـــا بــاقــيــة إلــى  والـــثـــقـــافـــي، كــمــا لـ
الأبد. وتنقل صحيفة »يني شفق« في 
عددها الصادر أمس أن روسيا أبلغت 
تركيا أن مدينة سرت ومنطقتها خط 
وتعيد  روســـيـــا.  إلـــى  بالنسبة  أحــمــر 
الــصــحــيــفــة ســبــب الإخـــطـــار الــروســي 
إلى رغبتها في إقامة قاعدة دائمة في 
جــفــرا، الــواقــعــة جــنــوبــيّ ســـرت، تكون 
بمثابة »حميميم ليبيا«، والتي يقال 
التي  المقاتلة  الــروســيــة  الــطــائــرات  إن 
ذهبت إلى ليبيا متمركزة في قاعدة 
جفرا. ولا تقتصر الأهــداف الروسية، 
تريد  بل  الصحيفة، على جفرا،  وفــق 
أن تــكــون ســـرت أيــضــا قــاعــدة بحرية 

روسية.
ــادرة  ــ ــبـ ــ ــدّم الـــتـــركـــي والمـ ــقــ ــتــ مــــا بــــن الــ
المـــصـــريـــة ســتــكــون الـــســـاحـــة الــلــيــبــيــة 
مــفــتــوحــة عـــلـــى انــــقــــلاب فــــي مـــوازيـــن 
المرحلة  في  القوى ستتحدّد ملامحه 
المقبلة في ظل انهيار كامل لما يسمّى 

»النظام العربي«.

ملف

الحرب الليبية

يدرك النظام المصري أنه مع القوة العسكرية التي يتمتع بها 

مقارنة بجيوش القارة، فإن الاشتباك العلني مع أي من أطراف 

، وذلك لسنوات وسنوات. فبرغم 
ً

الأزمة الليبية لن يكون ثمنه سهلا

ل القاهرة التعامل 
ّ

الضغوط الخليجية والاستفزازات التركية، تفض

بمنظور سياسي معلن وعسكري مستتر، وفي أوقات محددة 

فقط، حتى لا تستنزف القوات المسلحة، وتجنباً لصدامات دولية، 

بالتوازي مع انتهاج مبادئ عكس ما تصرفت به الأنظمة المتعاقبة

الأول  مــســاريــن:  عبر  ومواجهته  معه 
والثاني دعم  الــحــدود،  مراقبة  تعزيز 
بالسلاح  حفتر  خليفة  المشير  قـــوات 
والعتاد بصورة غير معلنة، بتمويل 
ـــ ســــــعــــــودي، وآخــــــــر ذلــــك  ــــ ــــ إمـــــــاراتـــــــي ــ
الماضي سيارات دفع  العام  تسليمها 
ــلـــمـــت عــبــر  ــاعــــي مــــن الــــريــــاض وسُـ ربــ
المــصــريــة. ربــطــا بالتخوف  الأراضـــــي 
ــــن، يـــخـــشـــى الــجــيــش  ــيـ ــ ــلامـ ــ ــن الإسـ ــ مـ
المــصــري، وفــق مــصــادر عسكرية، من 
»تكدس المقاتلن السورين والمرتزقة 
عــلــى الــحــدود الــغــربــيــة«، وهـــي أعـــداد 
ــــدخــــل الــــجــــيــــش فـــــي »حــــســــابــــات 

ُ
ســــت

معقدة« وخاصة أن »المساحة الطويلة 
لــلــحــدود تجعل الــتــأمــن الــكــامــل أمــراً 
الــدوريــات فقط«،  شبه مستحيل عبر 
التنسيق مع  مــن  »المــزيــد  مــا يستلزم 
القبائل والبدو على جانبي الحدود«.

تيارات  من  التخوف  العاملان،  هــذان 
الإســــلام الــســيــاســي ووجــــود مقاتلن 
ــــن، يــــشــــكــــلان عـــقـــيـــدة  ــيـ ــ ــوجـ ــ ــولـ ــ ــديـ ــ أيـ
»المرتبطة  الحالي  العسكري  التدخل 
رأســـــا بـــالأمـــن الـــقـــومـــي«، كــمــا أنــهــمــا 
»الــســبــب الــرئــيــســي فــي الانــحــيــاز إلــى 
حفتر على عكس باقي دول الجوار«، 
وخاصة مع »محاولة الجزائر إمساك 
انحيازها  رغــم  المنتصف،  من  العصا 
نسبيا إلى رئيس حكومة الوفاق فايز 
الــســراج«، وهــو ســلــوك يــكــاد يتطابق 
مــع المــوقــف الــتــونــســي، بــقــيــادة قيس 
الابتعاد عن  إلــى  الساعي  بن سعيد، 
الــصــدمــات  مــن  للمزيد  تجنبا  الأزمــــة 
تشرح  كما  الإسلامين،  مع  الداخلية 

تسببت انكسارات حفتر 

الميدانية في تركيز مصري

على الحلول السياسية

حرصت مصر 

على تواصل 

التنسيق 

بين خليفة 

حفتر )يمين( 

ورئيس 

البرلمان 

عقيلة صالح 

)أ ف ب(

نجحت تركيا، في الأشهر الأخيرة، في تسجيل مكاسب عديدة في الملف الليبي )أ ف ب(

ــم الــتــنــســيــق  ــرغـ المــــصــــادر نــفــســهــا. وبـ
البرلمان  بــن حفتر ورئــيــس  المــصــري 
الــلــيــبــي، عــقــيــلــة صـــالـــح، فـــي مــراحــل 
ســابــقــة، بـــل اســتــضــافــة مــنــشــقــن عن 
القاهرة  فــي  للإقامة  الــســراج  حكومة 
الـــتـــي تــحــولــت إلــــى مــنــصــة إعــلامــيــة 
لــحــفــتــر )عـــبـــر اســتــضــافــة مــؤتــمــرات 
صحافية للمتحدث الرسمي باسمه(، 
فـــــإن تـــصـــاعـــد الــــخــــلاف مــــع الــــســــراج 
دفعته  مــعــه  مــواقــف معتدلة  وغــيــاب 
حاليا،  تسعى  التي  تركيا  نحو  أكثر 
إعــادة  إلــى  طبقا لمسؤولن مصرين، 

العلاقات مع مصر تدريجيا.
اللافت أن محاولات التنسيق التركي، 
الــتــي جـــرى جـــزء مــنــهــا بــســريــة خــلال 
يــجــري استكمالها  المــاضــيــة،  الأشــهــر 
القاهرة.  مــن  الــســراج  مــواقــف  بتغيير 
وظـــــــهـــــــرت آثــــــــــــار ذلــــــــــك ســـــريـــــعـــــا فـــي 
تــصــريــحــات وزيــــر داخــلــيــة »الـــوفـــاق« 
)وكالة »بلومبرغ« الأميركية(، فتحي 
ــا، الـــــــذي وصــــــف مــصــر  ــاغــ ــاشــ ــلـــي بــ عـ
بــأنــهــا »وســـيـــط يــمــكــن الــنــقــاش مــعــه، 
ومـــســـاعـــدتـــه لـــحـــمـــايـــة رعـــــايـــــاه عــلــى 
الأراضي الليبية«، كما عبّر عن غضبه 
من فيديو ظهر فيه عدد من المصرين 
فــي وضـــع مــهــن عــقــب ســيــطــرة قــوات 
»الوفاق« على مدينة ترهونة. الموقف 
المـــســـتـــجـــد لـــحـــكـــومـــة الــــغــــرب يــرتــبــط 
أيضا بتهديدات وصلت عبر وسطاء، 
فحواها »رفــض أي إهانة للمصرين 
وخاصة مع وجــود ضغوط خليجية 
لتنفيذ تدخل عسكري دائم ومستمر«. 
وبشأن ذلك، تقول المصادر إن الرفض 
المصري لهكذا تدخل مرتبط بالرغبة 
الذين  الليبين  مع  في علاقات جيدة 
إن قبل بعضهم التدخل راهنا، فإنه لن 
. كما أن القاهرة 

ً
يكون مقبولًا مستقبلا

أبـــلـــغـــت أبــــــو ظـــبـــي والــــــريــــــاض أنـــهـــا 
والمساندة  الدعم  عمليات  في  تساهم 
مـــن دون إعــــــلان، عــلــمــا بــــأن تــدخــلــهــا 
»رافــال«  كــان بطائرات  المعلن  الوحيد 
لقصف مواقع جماعات إرهابية سبق 
أن ذبحت عدداً من الأقباط المصرين.

ــذا، تـــقـــتـــرب »الـــــوفـــــاق« مــــن قــبــول  ــكــ هــ
التعامل مــع الــدولــة المــصــريــة مــجــدداً، 
برغم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي 
طــلــب فــي »إعــــلان الــقــاهــرة« الأســبــوع 
ــم المـــتـــحـــدة مــع  ــ المــــاضــــي تــــواصــــل الأمــ
ــار الـــســـيـــاســـي.  ــســ ــام المــ ــمــ ــــراج لإتــ ــــسـ الـ
التي  الأخيرة  التصريحات  وبموجب 
المرجح  فــإن  الــســراج،  تبديها حكومة 
عــــودة الاتـــصـــالات غــيــر المــبــاشــرة بن 
القاهرة وحكومة طرابلس قبل إعلان 
ــاع بـــرعـــايـــة  ــمــ ــتــ إلــــــى اجــ أي حــــضــــور 
مـــصـــريـــة أو جــــزائــــريــــة، وخــــاصــــة أن 

الـــجـــزائـــر اســـتـــضـــافـــت أول مــــن أمـــس 
»جمع  بـ ــاه  إيـ عقيلة صــالــح، واعــديــن 
الــلــيــبــيــن عــلــى طـــاولـــة الــــحــــوار وفــق 
ــرلـــن، وبــتــوحــيــد الــجــهــود  مــــقــــررات بـ
ــل الأزمـــــــــة  ــ ــحـ ــ ــر وتـــــــونـــــــس لـ ــ ــــصـ مـــــــع مـ
ــيــــاق، تــقــول  الـــلـــيـــبـــيـــة«. فــــي هـــــذا الــــســ
الــقــاهــرة إنــهــا تــمــارس ضــغــوطــا على 
الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة المــعــنــيــة بــــالأزمــــة، 

الداعمة لحفتر  وفي مقدمتها فرنسا 
التي  وألمــانــيــا  معلن،  شبه  نحو  على 
ــي 

َ
طــرف مــع  بتواصلها  الــحــيــاد  تظهر 

المنحازة  وإيطاليا  الرئيسين،  النزاع 
ــراج بـــــدعـــــوى الـــتـــهـــديـــدات  ــ ــســ ــ إلــــــى الــ
تسببها عودة  أن  يمكن  التي  الأمنية 
رحلات الهجرة غير الشرعية أو سفر 
المــتــطــرفــن بــصــورة منتظمة ودوريـــة 

من الشواطئ الليبية.
ــي لــيــبــيــا  ــع فــ ــع ذلــــــك، يـــتـــأثـــر الــــوضــ مــ
بصراع الزعامة بن القاهرة والجزائر، 

وخاصة أن الرئيس عبد المجيد تبون، 
الــذي يفترض أن تــرأس بــلاده الــدورة 
الجديدة من الجامعة العربية، يسعى 
إلى أن تكون القيادة الإقليمية شمال 
الــقــارة بيد بــلاده بــدلًا من مصر التي 
هــمــشــت دورهـــــا كــثــيــراً فـــي الــســنــوات 
ــظــــروف الــصــحــيــة  ــرة بــســبــب الــ ــيــ الأخــ
ــز بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة، بــجــانــب  ــزيــ ــعــ لـــعـــبـــد الــ
السابقة،  الجزائرية  الــثــورة  تداعيات 
وهو صراع لا يزال تحت الرماد حتى 
إنهائه  مــحــاولات  أن  سيما  ولا  الآن، 
مــــن الـــســـيـــســـي شــخــصــيــا لــــم تــنــجــح. 
بجانب ذلك، يقول مصدر دبلوماسي 
»الأخبار« إن هناك اهتماما خليجيا  لـ
بالأوضاع المستجدة لاعتبارات، على 
رأســهــا الـــصـــراع مــع قــطــر الــتــي تدعم 
التحركات التركية في ليبيا مباشرة، 
 عن الخلاف الخليجي ــــ التركي 

ً
فضلا

الــــــذي عـــــزز تـــدفـــق المــــــال إلـــــى أطـــــراف 
الـــنـــزاع. لــهــذا، تــبــدو عـــودة »آلــيــة دول 
الجوار« صعبة حاليا بسبب تسعير 
الـــصـــراع خــلــيــجــيــا، مــع غــيــاب الــرغــبــة 
الأطــراف  مــع  التنسيق  فــي  الجزائرية 
 عن ضعف التأثير 

ً
ومنها مصر، فضلا

ستجعل  العوامل  هــذه  كــل  التونسي. 
ــل تــأثــيــراً،  دور الــجــامــعــة الــعــربــيــة أقــ
لم  للوساطة  محاولاتها  أن  وخــاصــة 

 قبولًا جزائريا أو تونسيا.
َ

تلق

لحل  السياسي  الإطار  على  ليبيا  بشأن  والدولية  الإقليمية  الأطراف  توافقت  أن  سبق 
لم تحسم،  لكن هناك قضايا أخرى  انتخابات،  العريضة كتابة دستور وإجراء  خطوطه 
ولذلك يحاول كل طرف تحقيق مكاسب على الأرض للحصول على أكبر قدر في أي اتفاق 
التي يفترض أن تجري انتخابات  الهيئات الانتقالية   عن أوسع تمثيل في 

ً
نهائي، فضلا

مستقبل  مثل  قديمة،  إشكالات  بجانب  إقرارها.  من  عامين  خلال  وبرلمانية  رئاسية 
الميليشيات المسلحة وتنظيم الجيش وقيادته، استجدت مشكلات مثل مصير السوريين 
توجد  لا  الآن،  حتى  العاصمة.  عن  دفاعاً  للقتال  تركي  بدعم  وجواً  بحراً  وصلوا  الذين 
إلى  حفتر ضم  أن  وخاصة  الطرفين،  لدى  الميليشيات  مع  التعامل  بشأن  واضحة  رؤية 
قواته فرقاً منها كما فعلت »الوفاق«، وكلها متهمة بأعمال إرهابية. أما السوريون الذين 
استجلبتهم أنقرة، فيقدر عددهم بنحو عشرة آلاف، ما يعني أنه رقم من الصعب إخراجه 
كلياً وفوراً، كما تطلب مصر كشرط لبدء المفاوضات. والرؤية المصرية حالياً لا تعارض 
دمج بعض القوى المسلحة لدى السراج تحت قيادة حفتر مع الحفاظ على هدنة تضمن 
لجميع الأطراف الإعداد للعملية السياسية، لكن إذا أخفقت المفاوضات هذه المرة، فسيكون 
السيناريو الأقرب هو تقسيم الدولة والعودة إلى الأقاليم الثلاثة المكونة تاريخياً لها. حل، 
إن كان يرضي القاهرة التي خسرت أطرافاً رئيسية في طرابلس بسبب تأثير الإسلاميين، 

فإنها لا ترغب فيه لأبعاد مرتبطة بالأمن القومي.

أفق الحل السياسي مصرياً

• ضغط خليجي لتدخل مصري عسكري علني

ال مع القاهرة
ّ

ع عن التنسيق الفع
ّ
• الجزائر تتمن

القاهرة ـــ رمزي باشا

ــتـــعـــاد الــنــســبــي مــمّــا  عــلــى عــكــس الابـ
يحدث في سوريا وتذبذب المواقف من 
إلى  الانحياز  وبخلاف  فيها،  الحرب 
السعودية والإمــارات في حرب اليمن 
دون تـــدخـــل مـــبـــاشـــر، تـــفـــرض لــيــبــيــا 
نفسها كأولوية مختلفة في الاهتمام 
المصري، وهو أمر يرجع بدرجة أولى 
إلى كونها الجارة الغربية التي تمتد 
على حــدود مشتركة تصل إلى 1200 
ــــى تــــاريــــخ الـــعـــلاقـــات  ــم، إضــــافــــة إلـ ــلـ كـ
الاقتصادية ومستقبلها بن البلدين. 
مع أن التبادل والتجارة شهدا تراجعا 
ــراء الـــصـــراع المــســتــمــر مــنــذ إطــاحــة  جــ
نــظــام مــعــمــر الــقــذافــي، فـــإن المستقبل 
يــقــول إن الــعــلاقــة المــســتــقــرة ســتــدعــم 
الاقتصاد المصري كثيراً. الطموح في 
هذا الجانب يتوزع على ملفات، منها 
تــصــديــر الــكــهــربــاء إلـــى المـــدن الليبية 

ــبـــر مــــشــــروع »الـــضـــبـــعـــة« الــــنــــووي  عـ
الغربية، بجانب  إلــى الحدود  الأقــرب 
الـــــدور المــرتــقــب لــلــعــمــالــة والــشــركــات 
المصرية في إعمار البلد الــذي مزقته 
ــــرب ودمـــــــــرت بـــنـــيـــتـــه الــتــحــتــيــة،  ــحـ ــ الـ
ــر الــــذي تــســعــى مــصــر إلـــى الــفــوز  الأمــ
بــــه عـــلـــى حـــســـاب تـــركـــيـــا المــتــصــادمــة 
معها فــي مــلــفــات كــثــيــرة مــنــذ إطــاحــة 
الــراحــل محمد مرسي  الــرئــيــس  حكم 

منتصف 2013.
ــزءاً مـــن الــحــســابــات المــصــريــة  ــ لــكــن جـ
فـــي الـــحـــرب الــلــيــبــيــة يــرتــبــط بــرغــبــةٍ 
فــــي الـــتـــخـــلـــص مــــن أي نــــفــــوذ لــتــيــار 
الإســـــــلام الـــســـيـــاســـي المـــتـــهـــم بــتــنــفــيــذ 
المصري،  الجيش  استهدفت  عمليات 
قدمها  التي  التسهيلات  مع  وخاصة 
ــاعـــات مــســلــحــة  ــمـ إســـلامـــيـــون إلـــــى جـ
ــحــــت فــي  ــجــ ــة ونــ ــقــ ــابــ ـــــي أوقـــــــــــات ســ فـ
إســقــاط عـــدد مــن الــقــتــلــى والــجــرحــى. 
 نــجــحــت الـــقـــاهـــرة فـــي الــتــعــامــل 

ٌّ
مـــلـــف
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ر الاحتجاجات فــي أتلانتا
ّ

»واقعة فلويد« جديدة تسع
قدّمت قائدة شرطة مدينة أتلانتا في 
ولاية جورجيا الأميركية استقالتها، 
أول مــن أمــس، بعدما أصــاب شرطي 
توقيفه  مــحــاولــة  خــلال  فيه  مشتبهاً 
انــدلاع  إلــى  برصاصة قاتلة، مــا أدى 
احتجاجات على مقتل هذا الأميركي 
الأسود الذي يبلغ من العمر 27 عاماً.

وتـــأتـــي هـــذه الــحــادثــة بــيــنــمــا تشهد 
ــرى،  ــ ــتـــحـــدة وبــــلــــدان أخـ ــات المـ ــ ــولايـ ــ الـ
مــنــذ أســـابـــيـــع، تـــظـــاهـــرات ضـــد عنف 
وفاة  بعد  العنصرية،  الشرطة وضد 
ــــورج فــلــويــد اخــتــنــاقــاً تــحــت ركــبــة  جـ
في  مينيابوليس  في  أبيض  شرطي 
شمال الــولايــات المتحدة. وقــد أثــارت 
التجمّعات الاحتجاجية جدلًا واسعاً 
غــيــر مــســبــوق حــــول إرث الــعــبــوديــة 
والاستعمار الأوروبي وعنف البيض 
ضد الشعوب الملوّنة، وكذلك عسكرة 

الشرطة في الولايات المتحدة.
ــــل الإعـــــــــلام المــحــلــيــة  ــائـ ــ ــــرت وسـ ــــشـ ونـ
ــــوراً ظــهــر فــيــهــا مـــئـــات المــحــتــجّــن  صـ
في الشوارع، أول من أمس، والنيران 
ــد مـــطـــاعـــم ســلــســلــة  ــ تــشــتــعــل فــــي أحــ
ــبــــات الـــســـريـــعـــة.  ــلــــوجــ »ويـــــنـــــديـــــز« لــ
وذكـــــرت واحـــــدة مـــن وســـائـــل الإعــــلام 
المحلية أن المتظاهرين أغلقوا طريقاً 
تل الشاب 

ُ
سريعاً أمام المطعم الذي ق

رايتشارد بروكس )27 عاماً( أمامه.
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت رئــيــســة بــلــديــة 
 
ّ
المـــديـــنـــة كــيــشــا لانـــــس بــــوتــــومــــز، أن
عفي 

ُ
أ الــذي أصــاب بروكس  الشرطي 

»ايــه  ذكــرت شبكة  مــن مهامه، بينما 
 الشرطي، ويدعى 

ّ
بــي ســي نــيــوز« أن

رد من شرطة أتلانتا، 
ُ
غاريت رولف، ط

بينما تمّ تعليق مهام شرطي آخر.
وكـــان تقرير رســمــي ذكــر أن بروكس 

نام داخل سيارته عند مدخل مطعم 
موظفو  فاتصل  السريعة،  للوجبات 
كانت  ســيــارتــه   

ّ
لأن بالشرطة  المطعم 

تــعــرقــل طــريــق الــزبــائــن. وقـــال مكتب 
 
ّ
إن جــورجــيــا،  ولايـــة  فــي  التحقيقات 
الــرجــل كــان مخموراً وقـــاوَم الشرطة 
ــه. وأشــــــار  ــالــ ــقــ ــتــ ــت اعــ ــ ــاولـ ــ عـــنـــدمـــا حـ
 تــســجــيــلات المــراقــبــة 

ّ
الــتــقــريــر إلـــى أن

 بـــروكـــس، وخــــلال مــحــاولــة 
ّ
ــظــهــر أن

ُ
ت

تــصــدّيــه جــســديــاً لــعــنــاصــر الــشــرطــة، 
»أمسك بمسدّس تيزر« صاعق يعود 
إلى أحد الشرطيّن »وهرب«. وأضاف 
ــال الــشــرطــة طـــاردوا  الــتــقــريــر أن »رجــ
ــدام. وأثــنــاء  ــ بــروكــس ســيــراً عــلــى الأقــ
المـــطـــاردة، الــتــفــت بــروكــس نــحــو أحــد 
الــعــنــاصــر ووجّــــه المـــســـدّس الــصــاعــق 
جاهه. فاستخدم العنصر سلاحه 

ّ
بات

وأصــــــاب بــــروكــــس«. ولـــفـــت الــتــقــريــر 

ــقــل إلـــى مستشفى 
ُ
 بــروكــس ن

ّ
إلـــى أن

الحياة  فــارق  ه 
ّ
لكن لجراحة،  وخضع 

جُــرح   شرطياً 
ّ
أن ذلـــك، مضيفاً  بعيد 

أيضاً.
ــل مــــن قـــبـــل عــائــلــة  ــ ــوكَّ ــد مـــحـــام ٍمــ ــ وأكــ
اســـتـــخـــدمـــت  ــة  ــرطــ ــشــ الــ أن  بـــــروكـــــس 
القوة المفرطة. وقال كريس ستيوارت 
لــصــحــافــيــن: »فـــي جــورجــيــا مسدس 
ــذا ما  ... هــ

ً
تـــيـــزر لــيــس ســـلاحـــاً قــــاتــــلا

 
ّ
ــانـــون«. وأضـــــاف أن ــقـ يــنــص عــلــيــه الـ

تــعــزيــزاً لــقــوة الــشــرطــة »وصــــل خــلال 
دقــيــقــتــن عــلــى مــا أعــتــقــد. كـــان يمكن 
كــان عليهم  لمـــاذا  تطويقه واعــتــقــالــه. 
 الــشــرطــي »كــانــت 

ّ
قــتــلــه؟«. وتـــابـــع أن

لديه خيارات أخرى غير إطلاق النار 
على الرجل من الخلف«.

في غضون ذلك، أعلنت رئيسة بلدية 
أتلانتا كيشا لانس بوتومز استقالة 
ــرح اسم لانس 

ُ
قائدة الشرطة. وقد ط

لمنصب  محتملة  كمرشحة  بــوتــومــز 
نــــائــــب الــــرئــــيــــس مـــــع الـــديـــمـــقـــراطـــي 

قضية

المشهد الأميركي

سقوط »عرب الاعتدال« 

 الضفة تدريجياً
ّ

ضم

 ثلث الضفة محسوم ولا رجعة فيه. 
ّ

قرار إسرائيل والولايات المتحدة ضم

فتها تل 
ّ

بلغت به السلطة عبر أنظمة »الاعتدال العربي« التي وظ
ُ
هذا ما أ

طبق القرار تدريجياً للحؤول 
ُ

أبيب لنقل الرسائل إلى رام الله. مع ذلك، سي

دون تصعيد أمني مع غزة، حيث مكمن القلق الإسرائيلي من التداعيات 
ّ

كلامية ضد الضم
ّ

اللا

اكتسبت التظاهرات 

الأميركية، أخيراً، 

زخماً جديداً إثر 

مقتل شاب أسود 

آخر على يد الشرطة 

في مدينة أتلانتا، 

الأمر الذي أدى 

إلى استقالة قائدة 

شرطة المدينة

يحيى دبوق

الإسرائيلية  الأمنية  المؤسسة  ارتــقــت 
 فــي تظهير مــوقــفــهــا الــقــلِــق من 

ً
ــة درجــ

خــطــة »تــطــبــيــق الــســيــادة« فــي الضفة 
تداعياتها  مــن  التحذير  عبر  المحتلة، 
السلبية على الوضع الأمني مع قطاع 
ــكــــان أن تــتــســبــب فـــي عـــودة  غـــــزة، وإمــ
الــعــســكــريــة، عــلــى خلفية  ــهـــات  المـــواجـ
الـــضـــم والــتــصــعــيــد المـــقـــدّر أن يــعــقــبــه. 
التحذير عبر »مصادر مسؤولة«  هذا 
لافـــت فــي مــضــمــونــه وتــوقــيــتــه، إذ إنــه 
»الجبهة  عــلــى  الــضــوء  تسليط  يــعــيــد 
الــجــنــوبــيــة« بــعــد تــركــيــز طـــويـــل على 
الــضــفــة، أي الانــتــقــال مــن الــحــديــث عن 

التداعيات الكلامية إلى الفعلية، حيث 
ومن  قلق.  مصدر  العسكرية  المقاومة 
شـــأن إعــــلان الــتــحــذيــر وتــظــهــيــره عبر 
الإعـــلام العبري أن يــواكــب قــرار الضم 
الــتــدريــجــي، إن صــدقــت الــتــســريــبــات، 
ويــســانــد »تــســويــقــه« لــــدى الــجــمــهــور 
الإســـرائـــيـــلـــي، رغــــم أن أصــــل الــتــحــذيــر 
يبعد  ولا  مرتفعة،  وأرجحيته  واقعي 
أن يـــكـــون جـــــزءاً لا يــتــجــزأ مـــن الـــقـــرار 

بالتدرج.
ــــورات فــي  ــطـ ــ ــتـ ــ بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى آخــــــر الـ
خطة الضم، قالت صحيفة »يسرائيل 
هــيــوم« أمـــس إن إســرائــيــل والــولايــات 
ــراراً بــشــأن تطبيق  المــتــحــدة اتــخــذتــا قــ
الــســيــادة فـــي حــلــول أيــلــول/ســبــتــمــبــر 

المقبل. ونقلت الصحيفة عن »مسؤول 
عربي كبير«، أن »السيادة الإسرائيلية 
طبق بداية على مساحات شاسعة 

ُ
ست

الفلسطينين  لمــنــع  الأردن،  وادي  مــن 
ــنـــاك والـــحـــصـــول  ــــى هـ مــــن الانـــتـــقـــال إلـ
عــلــى الــجــنــســيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة«، فيما 
نقلت عن »مسؤول كبير« في السلطة 
في  »الــســيــادة  أن  علمهم  الفلسطينية 
الكتل الاستيطانية الكبيرة ستنفذ في 
مراحل لاحقة، وليس في يوليو )تموز( 
 معاليه أدوميم 

ً
المقبل، وستشمل بداية

غــوش عتصيون«.  مــن  كبيرة  وأجــــزاء 
الواضح من هذه التسريبات أن موقف 
المــؤســســتــن الــعــســكــريــة والأمــنــيــة في 
إسرائيل يتسم بالحذر تجاه ما يمكن 
أن يعقب تنفيذ الضم كما وعد رئيس 
الحكومة، بنيامن نتنياهو، سواء ما 
الشهر  مـــن  )الأول  بــالــتــوقــيــت  يــتــعــلــق 
المـــقـــبـــل(، أو رقـــعـــة الـــضـــم الـــتـــي تشمل 
ثــلــث الــضــفــة دفـــعـــة واحــــــدة. الــتــحــذيــر 
الصادر هنا، كما تشدد الاستخبارات 
ــن الــعــام  الــعــســكــريــة و»الـــشـــابـــاك« )الأمــ
الــــداخــــلــــي(، يـــركـــز حــالــيــاً عــلــى إمــكــان 
التصعيد العسكري مــع غــزة مــن دون 
أي ربــــط بـــالمـــواقـــف الأخـــــرى الــكــلامــيــة 
الصادرة عن السلطة أو العرب، وكذلك 
ــوقــــف الأوروبــــــــــي الــــذي  ــاب المــ ــقــ فــــي أعــ
سيرفض الضم لكن من دون أي إجراء 

عقابي لإسرائيل.
ــــت إســـرائـــيـــل  ــفـ ــ ـ

ّ
ــانــــب ذلـــــــك، وظ إلــــــى جــ

والــــــــــــــولايــــــــــــــات المـــــــتـــــــحـــــــدة الأنـــــظـــــمـــــة 
الــعــربــيــة لــحــمــل رســـائـــل إلــــى الــجــانــب 
الــفــلــســطــيــنــي، فــقــد نــقــلــت »يــســرائــيــل 
ــــن »مـــــصـــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة  ــــوم« عـ ــيـ ــ هـ

ف من مستوى رد فعل شعبي كبير في الضفة إلى مواجهة عسكرية مع غزة )أ ف ب(
ّ

انتقل التخو

ين في الشوارع والنيران تشتعل في أحد المطاعم )الأناضول(
ّ

 لمئات المحتج
ٌ
شرت صور

ُ
ن

الــقــرار فــي تــل أبــيــب أنـــه وشــيــك، وإن 
ــتـــردد واضـــحـــاً فـــي مـــا يتعلق  كــــان الـ
ــم وحـــــــــدوده. ونــقــل  بــجــغــرافــيــة الـــضـ
مــصــادر  عـــن  الـــعـــبـــري   »

ّ
»والا مـــوقـــع 

ــة  ــيــ ــنــ الأمــ الأجــــــــهــــــــزة  مـــــســـــؤولـــــي  أن 
ــم ســيــقــضــي  ــــن أن الــــضــ يـــــحـــــذرون مـ
عـــلـــى اســـتـــمـــرار الـــتـــهـــدئـــة مــــع حــركــة 
إلــــى تصعيد  ــمــــاس«، وســــيــــؤدي  »حــ
ــاع  واســــع، لأن احــتــمــال تفجر الأوضـ
مـــع الــقــطــاع أكـــبـــر مـــن الــضــفــة. تــذكــر 
رفيعي  ضــبــاطــاً  أن  نفسها  المـــصـــادر 
المـــســـتـــوى فــــي الـــجـــيـــش رفــــعــــوا إلـــى 
وزيــــر الأمــــن، بــيــنــي غــانــتــس، تــقــديــراً 
لــلــوضــع مــع غـــزة. وشــــددوا فــيــه على 
إمكانية تصعيد »حماس« و»الجهاد 
الإســــلامــــي« بــإطــلاقــهــمــا الــصــواريــخ 
ــنـــات، وطــــــرق أخــــرى  نـــحـــو المـــســـتـــوطـ
ــنـــف« بـــالـــقـــرب مـــن الــســيــاج  ــعـ مـــن »الـ

كما كان مقرراً، اجتمع سفير الولايات المتحدة لدى العدو، ديفيد فريدمان، برئيس الحكومة 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن بيني غانتس، إضافة إلى وزير الخارجية، غابي 
صصت لبحث خطة الضم شهدت عرضاً للموقف الأميركي 

ُ
التي خ الجلسة  اشكنازي. 

وجملة تحذيرات من التبعات. تنقل »الإذاعة العبرية« عن »مصادر إسرائيلية مطلعة« أن 
على  الإقدام  قبل  الخطة  على  إسرائيلياً  إجماعاً  ليؤمّن  نتنياهو  على  تضغط  واشنطن 
الجانب  إن  المصدر  ويقول  واشكنازي.  غانتس  موافقة  تحصيل  يشمل  بما  تنفيذها، 
الولايات  في  الداخلية  الأوضاع  بسبب  الضم  توقيت  على  أيضاً  يتحفظ  بات  الأميركي 
المتحدة وموجة الاحتجاجات التي تشهدها المدن الأميركية والتداعيات المقدّرة على الحملة 

الانتخابية للرئيس دونالد ترامب الذي يسعى إلى ولاية ثانية.

ظ على توقيت الضم
ّ

واشنطن تتحف

الإثنين  15  حزيران  2020  العدد  4074الإثنين  15  حزيران  2020  العدد  4074

تقرير

المستوى  العالية  التهديدات  بعد أسبوعين من 
والضغط الميداني الذي يزداد يومياً وتدخلات 
الوسطاء، أبلغت الحكومة الإسرائيلية مندوبي 
ــة بــأنــهــا مـــوافـــقـــة عــلــى إدخــــــال المــنــحــة  ــــدوحــ ال
ــقــطــريــة إلــــى قـــطـــاع غـــــزة. وخـــــلال الأســـبـــوع  ال
ــادت الــبــالــونــات المــتــفــجّــرة لتنطلق  المـــاضـــي عــ
بكثافة على مستوطنات »غــلاف غــزة«، الأمر 
الذي فسّرته الصحافة العبرية بأنه »تسخين« 
قــد يتطور إلــى إطــلاق صــواريــخ إذا استمرت 
عــرقــلــة المــنــحــة الــتــي تــم الــتــوافــق عليها ضمن 
تــفــاهــمــات الــتــهــدئــة قــبــل عــامــين. وفـــي اليومين 
الماضيين، اندلعت حرائق في المناطق الزراعية 
فــي المــســتــوطــنــات، فــي وقــت ادّعـــت فيه »هيئة 
ليست  الحرائق  أن  الإسرائيلية  المدني«  الدفاع 

بسبب البالونات.
ــار« أنـــه بــعــد اتـــصـــالات قــادهــا  ــبـ وعــلــمــت »الأخـ
الفصائل  قــرّرت  والأممي  القطري  الوسيطان 
العدو  وافــقــت حكومة  الــبــالــونــات بعدما  وقــف 
مــلــيــون دولار تشمل  إدخـــــال خــمــســين  عــلــى 
دفعتين من المنحة المالية إضافة إلى المشاريع 
الموافقة الإسرائيلية  القطرية الأخــرى. وجاءت 
بــعــد يـــوم مــن تنفيذ المــقــاومــة تــجــربــة لإطــلاق 
صاروخ طويل المدى من غزة تجاه البحر، في 
وقت قدر فيه العدو أن يكون الصاروخ من نوع 
»فجر ٥ C« الإيراني المطوّر. وسرعان ما نقل 
الأسبوع  المنحة خلال  الوسطاء وعــداً بدخول 
الجاري من دون تحديد الموعد. مع هذا، استمر 
إطلاق البالونات على دفعات، في وقت قال فيه 
العودة  العليا لمسيرات  الوطنية  »الهيئة  عضو 
ــدلـــل، إن عـــودة  ومــواجــهــة الــصــفــقــة« أحــمــد المـ
ــبــالــونــات لــيــســت مــرتــبــطــة بـــقـــرار جــديــد من  ال
الهيئة، وإنما هي »اجتهادات شبابية احتجاجاً 
إزاء  الإســرائــيــلــيّــيْن  والمــمــاطــلــة  التسويف  على 

تخفيف الحصار«.
)الأخبار(

ة 
ّ
التصعيد في غز

يحلحل المنحة القطرية؟

الـــــحـــــدودي. كـــمـــا قـــــــدروا أن تــســتــغــل 
ــــف لـــســـحـــق مــكــانــة  ــوقـ ــ »حـــــمـــــاس« المـ
في  قــررت  التي  الفلسطينية  السلطة 
المرحلة الراهنة »الاكتفاء بالخطوات 
الأمني«،  التنسيق  السياسية ووقف 
خــاصــة أن رئــيــس الــســلــطــة، محمود 
عباس، يعارض اللجوء إلى »العنف«.
فـــــي الــــتــــفــــاصــــيــــل، تــــعــــرب المـــؤســـســـة 
الأمنية عن »قلق خاص« بشأن ردود 
»الــجــهــاد الإســـلامـــي« تــحــديــداً، التي 
اغتيال  مــع  الآن«  »مــقــيّــدة حتى  تعد 
قـــائـــد الـــلـــواء الــشــمــالــي فـــي الــحــركــة، 
ــــو الـــعـــطـــا، والـــهـــجـــمـــات ضــد  بـــهـــاء أبـ
ــا.  مــســؤولــيــهــا ومـــقـــارهـــا فــــي ســـوريـ
الفعل  ردود  »الجهاد«  لذلك، ستقود 
تستحصل  لـــم  إن  حــتــى  الــعــســكــريــة 
على موافقة قيادة الحركة في دمشق. 
فـــــي ســــيــــاق الــــتــــحــــذيــــر أيـــــضـــــاً، ذكــــر 
أن المؤسستن  أمــس  العبري  الإعـــلام 
الأمنية والعسكرية درستا قبل ثلاثة 
أسابيع، بحضور كبار المسؤولن في 
ح 

ّ
التسل و»الــشــابــاك«، حركة  الجيش 

قوي  »بدعم  »حــمــاس«  تقودها  التي 
ــاً لــلــمــعــطــيــات  ــقـ مــــن الإيــــرانــــيــــن«. وفـ
ــات الــتــقــيــيــم،  ــلـــسـ ــة فــــي جـ ــروضــ ــعــ المــ
عمدت الحركة في المدة التي تمتعت 
ــيـــل بـــهـــدوء نــســبــي إلــى  ــرائـ فــيــهــا إسـ

قــواتــهــا وتــحــســن وسائلها  تــدريــب 
الــقــتــالــيــة. كــذلــك، جــهــدت فــي تطوير 
الــصــواريــخ والمــســيّــرات، بما فــي ذلك 
تجارب لصواريخ باتجاه البحر من 
ــرأس الــحــربــي  ــ أجــــل تــحــســن مــــدى الــ
المعطيات نفسها، عمدت  ودقــتــه. في 
»حماس« إلى تطوير »عالم الأنفاق« 
المــخــصّــص لــتــعــزيــز الـــدفـــاع فــي حــال 
قــــــــررت إســــرائــــيــــل المــــــنــــــاورة الـــبـــريـــة 
المواجهة  في  القطاع  داخــل  والتوغل 
أعــرب  ذلـــك،  بجانب  المقبلة.  الشاملة 
عن  إسرائيليون  أمنيون  مسؤولون 
قلقهم »الــبــالــغ« مــن اســتــمــرار زيـــارة 
»كتائب  العسكري،  الجناح  عناصر 
الــقــســام« إلــى إيـــران، إذ يتجهون من 
ــزة إلــــى مــصــر ومــنــهــا إلــــى طــهــران  غــ
التي تواصل بدورها تحويل ملاين 

الدولارات إلى القطاع.

جـــو بـــايـــدن لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
جرى في تشرين 

ُ
الأميركية، التي ست

الــثــانــي/نــوفــمــبــر المــقــبــل. وأوضــحــت 
ــا شــيــلــدز  ــ ــكـ ــ ــز أن إريـ لانــــــس بــــوتــــومــ
منذ  الأمني  الجهاز  هــذا  تقود  كانت 
أكـــثـــر مـــن عــشــريــن عـــامـــاً. وأضـــافـــت: 
صبح أتلانتا 

ُ
»بسبب رغبتها في أن ت

ــاً لِمـــــا يـــجـــب أن يـــكـــون عــلــيــه  ــمـــوذجـ نـ
بكاملها،  البلاد  في  الكبير  الإصــلاح 
استقالتها  إريــكــا شيلدز  قــدّمــت  فقد 

الفوريّة« من رئاسة شرطة أتلانتا.
الأميركي  الــرئــيــس  سعى  مــن جهته، 
ــد تـــرامـــب إلــــى تــهــدئــة الــجــدل  ــالــ دونــ
ــتــــاغــــون(  ــنــ ــبــ )الــ الــــــدفــــــاع  وزارة  مـــــع 
خــلال احــتــفــال تسليم الــشــهــادات في 
أكاديمية »ويست بوينت« العسكرية 
ــى تـــرامـــب، في 

ّ
قـــرب نـــيـــويـــورك. وتــبــن

خـــطـــابـــه، لــهــجــة رســمــيــة بــعــيــدة عن 

الأســــلــــوب الـــهـــجـــومـــي الــــــذي تــعــامــل 
بـــه مـــع الــتــظــاهــرات ضـــد الــعــنــصــريــة 
ــع  ــيـ ــابـ ــــي خــــــلال الأسـ ــنـ ــ والــــعــــنــــف الأمـ
الأخـــــــيـــــــرة، والــــــــــذي دفـــــــع مـــســـؤولـــن 
فـــي الــبــنــتــاغــون إلــــى إبــــــداء رفــضــهــم 
ــيــــس.  ــرئــ لـــلـــخـــطـــاب الــــــصــــــادر عـــــن الــ
وقــال ترامب أمــام 1107 من الضباط 
الخط  فــي  كــان  »الجيش  إن  التلاميذ 
التمييز«، خلال  مظلمة  لإنهاء  الأول 
الـــكـــفـــاح مــــن أجـــــل الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة 
الحركة  إلــى  ــار  وأشـ الستينيات.  فــي 
 
ّ
ــتــــي تــهــز ــيـــرة الــ ــبـ ــكـ ــة الـ ــيـ ــتـــجـــاجـ الاحـ

ــاة فــلــويــد فـــي نــهــايــة  ــ الـــبـــلاد مــنــذ وفـ
ــو. وشـــكـــر »رجــــــال ونــســاء  ــايــ ــار/مــ أيــ
ــشــروا من 

ُ
الــحــرس الــوطــنــي« الــذيــن ن

الأمــن والحقوق  السلم،  أجل »ضمان 
الدستورية في شوارعنا«.

)الأخبار، أ ف ب(

سعى ترامب إلى 

تهدئة الجدل مع 

البنتاغون خلال

احتفال في أكاديمية 

»ويست بوينت«

يقوم العرب

الآن بدور ناقل

الرسائل بين تل أبيب 

وواشنطن 

وبين رام الله

عربية«، أن فرض إسرائيل »سيادتها 
فـــي يـــهـــودا والـــســـامـــرة وغـــــور الأردن 
)ضــــم الــضــفــة والــــغــــور( ســيــكــون أقــل 
ــان مـــخـــطـــطـــاً لـــــه فـــــي الـــــبـــــدء«،  ــ ــ مــــمــــا كـ
ــيـــة  الـــعـــربـ »الــــــــــــدول  أن  إلـــــــى  ــرة  ــيــ ــشــ مــ
المسؤولن  كــبــار  ذلــك  أبلغت  المعتدلة 
الفلسطينين«، الأمر الذي عاد وأكده 
ــيــــع« فــــي مــكــتــب رئــيــس  »مــــســــؤول رفــ

للصحيفة،  عــبــاس،  محمود  السلطة، 
إلــى عباس  الرسائل وصلت  إن   

ً
قــائــلا

ومـــســـتـــشـــاريـــه عـــبـــر مـــســـؤولـــن عـــرب 
بــنــاءً على طلب إســرائــيــلــي وأمــيــركــي. 
كـــذلـــك، قــالــت المـــصـــادر الــعــربــيــة، وفــق 
الــصــحــيــفــة نــفــســهــا، إن »المـــســـؤولـــن 
القدس  في  والأميركين  الإسرائيلين 
المــحــتــلــة وواشـــنـــطـــن اتـــخـــذوا قـــرارهـــم 

الــســيــادة الإســرائــيــلــيــة  بــشــأن تطبيق 
ــــور« بــــن الــشــهــريــن  ــغـ ــ فــــي الـــضـــفـــة والـ
قل 

ُ
السابع والتاسع من هذه السنة. ون

ــيــــع« أن »مـــا  ــربـــي رفــ عــــن »مــــســــؤول عـ
اعترض الإســراع في تنفيذ الضم هي 
نداءات قادة عرب معتدلن، منهم الملك 
الأردنــــي عبد الــلــه الــثــانــي، دعـــوا فيها 
إلى تلين أسلوب تطبيق السيادة، ما 

إلى  المتحدة  دفــع إسرائيل والــولايــات 
تنفيذ الــخــطــة تــدريــجــيــاً، وفـــق جــدول 

زمني أكثر مرونة«.
ــر المـــؤســـســـة  ــذيــ ــحــ بـــــالـــــعـــــودة إلـــــــى تــ
 عــلــى الــتــهــدئــة مع 

ٌ
الأمــنــيــة، ثــمــة قــلــق

ــــرورة تقدير  ــزة، وتــشــديــد عــلــى ضـ غــ
الــوضــع قبل اتــخــاذ المــوقــف النهائي 
مــــــن الـــــضـــــم الــــــــــذي يــــــلــــــوّح صـــاحـــب 

ــاة »كـــــــان« الــعــبــريــة  ــنـ كــشــفــت قـ
ــــس »المــــــوســــــاد«  ــيـ ــ ــة رئـ ــيــ ــن نــ ــ عــ
الإســـرائـــيـــلـــي، يـــوســـي كـــوهـــين، 
الاتــصــال بــعــدد مــن قـــادة الــدول 
العربية للتداول معهم في خطة 
ــرت أن الـــهـــدف من  ــ الـــضـــم. وذكـ
اتــصــالاتــه، وخــاصــة مــع مصر 
والأردن، هو التعرف إلى وجهة 
نظر الــقــادة من الضم والاطــلاع 
فــعــلــهــم  ردود  ــلـــى  عـ مـــبـــاشـــرة 
ــعــــي خــــاص  ــع ســ ــ المــــرتــــقــــبــــة، مــ
مواقفهم«.  حدّة  من  »للتخفيف 
القناة قالت إن أهمية الاتصالات 
ــا  ــراءهــ ــوهـــين إجــ ــوي كـ ــنـ ــتـــي يـ الـ
على  الجيدة  علاقاته  من  »تنبع 
الــســاحــة الــدولــيــة، وخــاصــة في 
إلــى أنه  الشرق الأوســـط«، لافتة 
بــمــوازاة مــا يعتقده »الــشــابــاك« 
الـــجـــيـــش، أن »تــطــبــيــق  وأركـــــــان 
ــم( ســـيـــؤدي  ــ ــــضـ الــــســــيــــادة« )الـ
إلــى تصعيد واســع الــنــطــاق، مع 
أرجحية مرتفعة إزاء تقديرهما، 
ــديــــرات أكــثــر  ــقــ ــوهـــين »تــ ــدى كـ ــ لـ
 يــبــديــهــا فــي المــنــاقــشــات 

ً
تـــفـــاؤلا

يمكن  ومــا  الــضــم  إزاء  المغلقة« 
أن يعقبه.

)الأخبار(

رئيس »الموساد« 

يتواصل مع 

القادة العرب
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إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة -  مديرية الضريبة على القيمة المضافة – مصلحة العمليات – 
دائــرة خدمات الخاضعين, المكلفين الــواردة أسمائهم في الجدول أدنــاه للحضور إلى دائــرة التحصيل في 
مديرية الضريبة على القيمة المضافة, مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل - شارع كورنيش النهر- بيروت، 
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خال مهلة ثاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعــام, وإلا يعتبر 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعــاه, علماً أنه سيتم نشر هذا 

ً
التبليغ حاصا

الإعام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية: 

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

5610RR209864145LBشركة مطبعة سليم دبوس ش.م.م

7455RR209865999LBشركة ج.ا.س  ش.م.م

11003RR209864928LBشركة استروس للسياحة والسفر ش.م.م

11093RR209864959LBبرومارك ش.م.م

23720RR209864976LBورثة انطوان البستاني للتجارة و الصناعة

71407RR209864826LBمؤسسة الكترو بروسس

77621RR209864790LBال سي اش هولدنغ ش.م.ل )هولدنغ(

108938RR209803994LBاصناف حسيني كروب للصناعة والتجارة ش.م.م

108938RR209812951LBاصناف حسيني كروب للصناعة والتجارة ش.م.م

132985RR209792276LBمؤسسة حاتم يزبك

164670RR209813055LBمؤسسة فادي عطوي للموبيليا والديكور

178996RR209869015LBحسين علي ياسين

205473RR209813206LBسهيل فكتور حسن

205473RR209866915LBسهيل فكتور حسن

216705RR209869681LBمؤسسة نبيل جميل جريج

236958RR209866668LBشركة الغرا فيكا كومباني ش.م.م

236958RR209914964LBشركة الغرا فيكا كومباني ش.م.م

257206RR209868805LBفؤاد صالح حبلي

289216RR209866420LBبير فاكس )طوني ابراهيم حنا(

636463RR209864295LBشركة عيسى خواجة لخدمة السيارات

885684RR209864517LBشركة برو - سايف ش.م.م

KALINA S.A.R.L1313418RR209870203LB

1552531RR209870061LBتيا غراف ش.م.م.

1765266RR209869899LBكيو بي اس )مرسال جرجي القصير(

1793701RR209869602LBاميريكان موتورز بارتس

1954779RR209812381LBسيتي بار ش.م.ل

1965532RR209812395LBايت وال ش.م.م

2035677RR209809759LBمجوهرات  الدورادو

2170844RR208591437LBبريميوم لتأجير السيارات ش.م.م

2180708RR209809864LBديجيتال برينتينغ ديستريبيوشن ش.م.م

2208223RR209812506LBشركة ام شريف ش م ل

2254053RR209810068LBلفل غروب ش م م

2264739RR209866040LBشركة تي فور - ط.و.ن ش.م.م.

2372750RR209866067LBكون.كو ش.م.م

SAL 665 ASTROM .2417384استروم 665 ش.م.لRR209812585LB

2461550RR209810187LBفينيق للتكنولوجيا ش.م.ل.

2482306RR209812642LBبروفايل دفلوبمنت غروب ش.م.م

2596680RR209863635LBمارك بطرس البواري

2681071RR209812789LBرحال لاستشارات ووساطة التامين ش.م.م

2764639RR209866328LBمؤسسة الشحار الغربي للتجارة العامة

2798542RR209812829LBنيترو ش م م

2810222RR209866376LBمحل جيوفاني

2839518RR209810522LBرزق الله موتورز

2848568RR209867062LBكوكز - ساوند اند لايت

2851892RR209869298LBشركة تقني ش م م

LIGHTIUM2946403RR209867147LB

B.M.H3002344RR209871495LB-بال حمود وشركاؤه

3058835RR209867266LBشركة رزق سرفيسز ش.م.م.

3075488RR209867283LBانرجي كونتراكتنغ اند تريدينغ باس ش.م.م )اي كات باس(

3076060RR209869810LBضناوي كار سنتر

3091909RR209807792LBطبرية غروب ش.م.م.

3114391RR209870296LBشركة الاعمار 135 للتجارة والمقاولات ش م م

3114658RR209867323LBمو.دا للتجارة ش.م.ل.

3166414RR209870248LBشركة ويكير كليننغ سيرفسز ش.م.ل.

3183036RR209807452LBدانيال

PITSTOP C.C.G MARKET3225286RR209870954LB

3269353RR209867986LBابراهيم راجي شرعان

3280109RR209868037LBشركة سبايس تكنولوجي ش.م.م

3287493RR209868403LBشركة ام كاي ترايدنغ ش.م.م

3410728RR209868244LBاحمد عثمان وشركاه - شركة هوم& تيك

9051RR210518719LBشركة حليم ضو واولاده ش.م.ل

37615RR210504860LBفادي ميشال غانم

55166RR210504895LBجانكو ش.م.م

75115RR210504961LBشركة جوزيف الشقرة واولاده

107681RR210504547LBسمير حنا فنيانوس للتجارة

205473RR210505176LBسهيل فكتور حسن

CA›  D’ORO 910612كادوروRR210505216LB

1480597RR210505278LBهيثم مرعي شافي

2010337RR210504493LBشركة اكسس ميديا ش م م

2076564RR210503895LBسبعلي ماربل ساباي ش.م.م.

2648302RR210507353LBماركت سوليوشنز ش.م.م

TECH PRO SARL2681137RR210519776LB

2693649RR210518492LBالهادي للتجارة العامة

GHASS PLAST2711951RR210519793LB )حسين عدنان السلمان(

2754130RR210507058LBعبود خالد سيف

2787210RR210507075LBبادور ش.م.م

METATRADE SAL2791497RR210507407LB

وســام  بسيطة  توصية  والنقل  العامة  للتجارة  لايــف  بيور  شركة 
وائل مي الغوش وشريكهم

2796413RR210519820LB

2818038RR210519833LBشركة كرييتف تاتش ش.م. م.

2833002RR210519895LBاكسبرتل غروب ش.م.م

1 Elena a d a2906147RR210510026LB

2917698RR210519918LBاينجلز كيدز ش.م.م.

ACTIVE MED2951898RR210519921LB )بال بهيج عبد الله(

2959426RR210507163LBشركة علي عبدالله و شركاه

2992186RR210507472LBستار ترانسبورت إنترناشيونال

Silver Meteor-Lebanon S.A.R.L 3019444RR210519135LB

3022866RR210507486LBسفن سيز برينتنغ كومباني ش.م.م

3098305RR210518682LBسيبيا ش م ل

Ledears For industry and contracting3122176RR210518095LB

Metal World3128801RR210518617LB

3170409RR210507509LBتريوكير

3189169RR210519949LBشركة فرانس فراغرانس تكنولوجي)حسن مازح توصية بسيطة(

3222252RR210507512LBابراهيم عطا الله جمعه الزغل

3241880RR210519952LBالديوان للتغليف ش.م.م.

So Pure Water Lebanon SARL3245305RR210503952LB

3312130RR210503966LBالوطنية للمواد الغذائية

3318551RR210503970LBاجيك فورد ش.م.م

3346438RR210505349LBراك غروب ش.م.م

3377663RR210503983LBطوني نعمه الله الخوري زياده

3385803RR210504175LBكامل امهز

3417086RR210504119LBتربينا ش م م

G.N.T3427649RR210507251LB للتجارة

3447950RR210504374LBشركة سيريكوم ش م م

3517541RR210504388LBسي. دبليو. أن ش.م.ل.

التكليف 548

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة -  مديرية الضريبة على القيمة المضافة – مصلحة العمليات – 
دائرة خدمات الخاضعين, المكلفين الواردة أسمائهم في الجدول أدناه للحضور إلى دائرة المراقبة الضريبية 
- شارع  العدل  قــرب قصر  المالية,   وزارة  المضافة, مبنى  القيمة  الضريبة على  في مديرية  والاســتــردادات 
كورنيش النهر- بيروت، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خال مهلة ثاثين يوماً من تاريخ نشر 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاه, علماً 

ً
هذا الإعام, وإلا يعتبر التبليغ حاصا

أنه سيتم نشر هذا الإعام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية: 

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

2690313RR006434742LBزياد طارق صهيون

شـــركـــة هـــشـــام مــحــمــد خــضــر وشــــركــــاه لــلــتــجــارة)هــاشــم كـــونـــدور 
للتجارة(

2463760RR172952975LB

2885067RR209441456LBانطوان يوسف شاهين الفغالي.

2583624RR172954194LBسمارت اوتو سرفيسيز ش.م.م

تكليف 546

إعلان
تقديم  لتلزيم  عمومية  مناقصة  إجـــراء 

مطبوعات لعام 2020
ــنـــي لــلــضــمــان  يـــجـــري الـــصـــنـــدوق الـــوطـ
الاجتماعي في مبناه الكائن في بيروت 
- شــــارع بــغــداد - كــورنــيــش المـــزرعـــة في 
الثاثاء  يــوم  من  العاشرة  الساعة  تمام 
الواقع فيه 2020/7/7 مناقصة عمومية 
تقديم  لتلزيم  المــخــتــوم  الــظــرف  بطريقة 

مطبوعات لعام 2020.
يـــمـــكـــن الاطـــــــــاع عـــلـــى دفــــتــــر الــــشــــروط 
ــة فـــــي مـــكـــاتـــب  ــايــ ــغــ ـــوع لــــهــــذه الــ ــ ــــوضـ المــ
المديرية الإدارية للصندوق خال أوقات 

الدوام الرسمي.
م 

ّ
ترسل العروض في ظرف مختوم وتسل

بــالــيــد الـــى بــريــد المــديــريــة الإداريـــــة لقاء 
إيــصــال بــرقــم وتـــاريـــخ وصــــول الــعــرض 
على أن تصل قبل الساعة الثانية عشرة 
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ المحدد 

لاجراء المناقصة العمومية.
يهمل العرض الذي يقدم بغير الطريقة 
ــورة اعــــــــاه، أو يـــصـــل بـــعـــد المــــدة  ــ ــذكــ ــ المــ

المحددة.
بيروت في: 12 حزيران 2020
المدير العام
الدكتور محمد كركي
التكليف 572

إعلان
عن إجراء مناقصة عمومية على أساس 
الزيادة المئوية أو التنزيل المئوي بشأن 

تلزيم 
الكتاب  إنتاج وطباعة وتوزيع ساسل 

المدرسي الوطني الصادرة 
عن المركز التربوي للبحوث والإنماء

والإنماء  للبحوث  التربوي  المركز  يعلن 
عــن رغبته فــي إجـــراء مناقصة عمومية 
التنزيل  أو  الــزيــادة المئوية  على أســاس 
لتلزيم  المختوم  الــظــرف  بطريقة  المــئــوي 
الكتاب  إنتاج وطباعة وتوزيع ساسل 
المـــدرســـي الــوطــنــي الـــصـــادرة عــن المــركــز 
التربوي، وذلك في تمام الساعة الثالثة 
مــن بــعــد ظــهــر يـــوم الــجــمــعــة الـــواقـــع في 
قــاعــة  الاول،  ــابـــق  ــطـ الـ ــي  فــ  2020/7/3
الاجتماعات في المبنى الرئيسي للمركز 

- خلف المدينة المهنية - الدكوانة.
يمكن للأشخاص المعنويّين الراغبين في 
المناقصة والــذيــن تتوافر  فــي  الاشــتــراك 
فيهم الشروط المحددة في دفتر الشروط 
دفتر  على  الحصول  بالتلزيم،  الخاص 
الشروط من قلم المركز التربوي للبحوث 
ــة فــي المبنى  والإنــمــاء – المــديــريــة الإداريــ
الرئيسي للمركز )الطابق الثامن( خال 
الـــدوام الرسمي اعتباراً مــن يوم  أوقـــات 
الجمعة الواقع في 2020/6/19 لقاء دفع 
مليونا  /2.000.000/ل.ل.  قــــدره  مــبــلــغ 
إيصال يضم  لقاء  يُــســدّد  لبنانية،  ليرة 
إلـــى المــســتــنــدات المــرفــقــة بــالــعــرض، هــذا 
على شروط  الاطــاع  الراغبين  وبإمكان 
التأهيل والمشاركة المنصوص عنها في 
دفتر الشروط قبل شرائه في مقر القلم 

المذكور أعاه. 
ــى قــلــم المــركــز  تـــقـــدم الــــعــــروض بــالــيــد إلــ
الــتــربــوي للبحوث والإنـــمـــاء – المــديــريــة 
الاداريـــــــة – الــطــابــق الــثــامــن فـــي المــبــنــى 
الرئيسي للمركز – خلف المدينة المهنية 

– الدكوانة. 
وذلك خال أوقات الدوام الرسمي، على 
ان تــرد الــعــروض إلــى المركز خــال مهلة 
أقصاها الساعة الثانية والنصف )آخر 
الدوام( من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع 

في 2020/7/3. 
9 – حزيران 2020
رئيسة المركز التربوي للبحوث 
والإنماء بالتكليف
الدكتورة ندى عويجان
التكليف 564

إعلان 
ــعــــاشــــرة صـــبـــاحـــاً مــــن نــهــار  الـــســـاعـــة الــ
الأربعاء الواقع فيه 2020/07/15، تجري 
في  الكائن  مركزها  في  الصناعة  وزارة 
مبنى الإدارة المركزية لوزارة الصناعة – 
شارع سامي الصلح – بيروت، استدراج 
عــــروض تــلــزيــم مــطــبــوعــات لــــزوم وزارة 

الصناعة. 
ــــروض وفـــــق نــــصــــوص دفــتــر  ــعـ ــ تــــقــــدم الـ
الــشــروط الخاص رقــم 1348 – 1256/ و 
تاريخ 2020/06/04 الذي يمكن الاطاع 
من  منه  والــحــصــول مجاناً على نسخة 

ــرة المـــحـــاســـبـــة والـــــلـــــوازم فــــي وزارة  ــ ــ دائـ
الخامس  الطابق  فــي  الكائنة  الصناعة 
– مبنى الإدارة المركزية لوزارة الصناعة 
– شــارع سامي الصلح – بيروت، وذلك 

ضمن أوقات الدوام الرسمي. 
المديرية  قلم  إلــى  باليد  الــعــروض  تسلم 
الــعــامــة لــلــصــنــاعــة الــكــائــن فـــي: الــطــابــق 
لــــوزارة  المــركــزيــة  الإدارة  مــبــنــى   – الأول 
الـــصـــنـــاعـــة – شــــــارع ســـامـــي الـــصـــلـــح – 

بيروت. 
ــعـــروض كــحــد أقــصــى  يــجــب أن تــصــل الـ
قبل  للصناعة  العامة  المــديــريــة  قلم  إلــى 
الــســاعــة الــثــانــيــة عـــشـــرة ظـــهـــراً مـــن يــوم 

الثاثاء الواقع فيه 2020/07/14. 
/1000.000/ل.ل.  المــؤقــت  الــتــأمــين  قيمة 

فقط مليون ليرة لبنانية. 
وزير الصناعة 
د. عماد حب الله
التكليف 566

إعلان
مزاد علني لبيع الرمول النهرية العائدة 

للمصلحة عند محطة ضخ القاسمية 
تجري المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 
ــالــــظــــرف المـــخـــتـــوم  مـــــزايـــــدة عـــمـــومـــيـــة بــ
ــخــــاص لـــ«بــيــع  ــــروط الــ ــــشـ وفـــــق دفـــتـــر الـ
في  للمصلحة  العائدة  النهرية  الــرمــول 
ــو عــبــدالــلــه عــنــد محطة  مــنــطــقــة عـــين أبــ
ضـــخ الــقــاســمــيــة«. يــمــكــن الاطـــــاع على 
دفـــتـــر الــــشــــروط واســــتــــام نــســخــة عــنــه 

الــدوام الرسمي في مبنى الإدارة  ضمن 
المركزية – مكتب مصلحة الصفقات في 
الخوري، بناية غناجه، ط4،  ش. بشارة 
مقابل مبلغ خمسين ألف ل.ل. تدفع نقداً 

في صندوق المصلحة. 
المركزي  القلم  إلى  باليد  العروض  م  تقدَّ
 ،2020/07/07 الــثــاثــاء  يــوم  ظهر  حتى 
ــة الـــســـاعـــة  ــيـ ــنـ ــلـ ــــي جـــلـــســـة عـ ــــض فــ ــفـ ــ وتـ
العنوان  التالي على  اليوم  العاشرة من 

أعاه.
رئيس مجلس الادارة/ مدير عام
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 
د. سامي علوية 
التكليف 567

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الــعــروض لــشــراء قــواطــع تــوتــر متوسط 
وقطع غيار لها لزوم محطات التحويل 
العروض  استدراج  موضوع  الرئيسية، 
قد   ،2019/6/17 تاريخ  رقــم ث4د/5540 
 2020/7/17 الجمعة  يــوم  لغاية  مـــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان - امانة السر - الطابق 12 )غرفة 
- طــريــق  لــبــنــان  كــهــربــاء  مــبــنــى   ،)1223
ــقــــاء مـــبـــلـــغ قـــــــدره /000  ــنـــهـــر وذلـــــــك لــ الـ

200/ل.ل. 
عــلــمــاً بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الأحــوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
الطابق   - النهر  طــريــق   - لبنان  كــهــربــاء 

»12« - المبنى المركزي.
بيروت في 2020/6/11
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 568

إعلان تلزيم 
ــأمــــين كــــاســــور حــــديــــد لــــزوم  لـــتـــلـــزيـــم تــ
مديرية المالية العامة – بطريقة استدراج 

عروض 
ــعــــاشــــرة مــــن يـــوم  فــــي تــــمــــام الـــســـاعـــة الــ
الاثـــنـــين الـــواقـــع فـــي 13 مـــن شــهــر تــمــوز 
الــعــامــة  المـــالـــيـــة  مـــديـــريـــة  تـــجـــري   ،2020
فـــي مــركــزهــا الــكــائــن فـــي مــبــنــى ريـــاض 
الــصــلــح، الــطــابــق الــثــانــي، دائــــرة شــؤون 
الموظفين واللوازم والمحاسبة، استدراج 
عــــروض لــتــلــزيــم تــأمــين كـــاســـور حــديــد 
لـــزوم مــديــريــة المــالــيــة الــعــامــة – بطريقة 
اســتــدراج عــروض. قيمة التأمين المؤقت 

/1.000.000/ل.ل. )فقط مليون ل.ل.(. 
ــــروض وفـــــق نــــصــــوص دفــتــر  ــعـ ــ تــــقــــدم الـ
الـــشـــروط الـــخـــاص الــــذي يــمــكــن الاطـــاع 

ــــؤون  ــن دائـــــــــرة شـ ــ والــــحــــصــــول عـــلـــيـــه مـ
الموظفين واللوازم والمحاسبة في مبنى 
 – الصلح  ريــاض  المالية – ساحة  وزارة 

الطابق الثاني. 
يــجــب أن تــصــل الـــعـــروض إلــــى الـــدائـــرة 
من  عشر  الثانية  الساعة  قبل  المــذكــورة 
ــوم الــجــمــعــة الــــواقــــع فـــي 10 مـــن شهر  يــ

تموز من العام 2020. 
مدير المالية العامة 
الان بيفاني 
التكليف 571 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا 
غرفة الرئيس طانيوس الحايك 

رقم 2017/1726 
لكل من جورج سمعان الشدراوي وفؤاد 

جرجس الشدراوي 
الــدائــرة لإســتــام أخــبــار دفتر  تدعوكما 
الـــشـــروط والإطــــــاع عــلــى دفـــتـــر شـــروط 
من  المــقــامــة  التنفيذية  بــالمــعــامــلــة  الــبــيــع 
مصباح عثمان ضد المنفذ عليه سمعان 
الشدراوي وذلك ضمن مهلة 5 أيام مهلة 
الاخبار و20 يوماً مهلة اللصق والنشر 
ليصار بعدها لمتابعة اجراءات التنفيذ 

وفقاً للأصول. 
مأمور التنفيذ طنوس بو عيسى 

كلمات متقاطعة

1- ممثلة لبنانية موهوبة شاركت في أعمال تلفزيونية ومسرحية – 2- بئر عميقة 
– جريدة كويتية – 3- عاصمة زيمبابواي هي سالزبوري قبل الإستقال – نوتة 
موسيقية – 4- أرخبيل بريطاني في الأطلسي من أشهر المنتجعات السياحية في 
المنبهة – 5- الإســـم الأول لمطربة ســوريــة شهيرة – عملة  المــشــروبــات  مــن  العالم – 
أوروبية – 6- بحر – عاصمة أوروبية – 7- أكل وطعام – واضحة كنور الشمس – 
8- أصل البناء – من البزور – حفر البئر – 9- الإســم الــذي يُعرف به لاعب السيرك 
وخاصة في لعبة التوازن على الحبال – 10- ممثلة مصرية – كاتب سرياني قديم 

يُعرف بالأبرص له مؤلفات شعرية لاهوتية وروحية

أفقيا

 – أحــد مؤسسي رومــا أرضعته ذئبة  الحيوانات –  لبناني – 2- من  1- رئيس حكومة 
3- ضمير منفصل – إحسان – 4- بندقية صيد – غفل عن الأمــر – 5- مياد طفل – من 
الحيوانات – 6- موقع أثري في جبال كسروان – عائلة رئيس جمهورية أميركي راحل 
حائز على جائزة نوبل للسام عام 1919 – 7- إلهي – جمهورية أو نظام سياسي قام في 
ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى ومهد لإستام هتلر للسلطة – 8- شعور وإدراك – ما 
يتطاير من النار أو أجزاء صغيرة متوهجة تنفصل عادة عن نار أو عن جسم يحترق 
– يبس اللحم – 9- عائلة وزير خارجية الولايات المتحدة في عهد الرئيس جيمي كارتر 

– 10- موسيقي روسي شهير

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- شامل بساييڤ – 2- فهد – ريــري – 3- يا – داري – آر – 4- قبقاب – حيفا – 5- أهل – لنا – 
عكّ – 6- قد – شار – 7- وحي – رومانو – 8- زالج – غلو – 9- اميان – جير – 10- نضال الأشقر

أفقيا

ان – 2- أهابه – حامض – 3- مدّ – قلقيليا – 4- دا – جال – 5- بابل – نا – 6- نبوغ 
ّ
1- شفيق الوز

– 7- اريحا – ملجأ – 8- ي ي – شاويش – 9- يرافعان – رق – 10- ڤيراكروز

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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شاعر جاهليّ بحراني من شعراء المعلقات. إشترك في حرب البسوس 
التي وقعت في نجد بين قبيلتي تغلب وبكر وكان معاصراً لملك الحيرة 

عمرو بن هند
مهنة   =  10+1  ■ المــيــت  وارى   =  6+3+11  ■ الــدمــعــة   =  4+2+5+9+8+7

انسانية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



طويلة  فانتازية  تجربة  نخوض  أن  علينا  إذ  العنف،  مــن  مة 
ّ
معق أو 

لكي نصل إلى الشفاء وفق المخرج وأفلامه. بعيداً عن أجواء الأفلام 
السائدة في العالم، يغرّد المخرج التشيلي أليخاندرو خودوروفسكي 
وحده. بعد انتظار دام سنوات منذ شريطه الأخير »شعر لا ينتهي« 
فن  »سايكوماجيك:  المنتظر  الوثائقي  )2015(، سيصدر شريطه 
Ala� منصّة  على  المقبل  )أغــســطــس(  آب  مــن  السابع  فــي   » ءللشفا

لتيّار    Psychomagic، وهو تيار  ق 
ّ
الفيلم يوث  .mo on Demand

علاجي جمالي، يستخدم فيه المخرج التسعيني مرجعيات عدّة من 
 إلى الأديــان العالمية 

ً
أجل علاج الصدمات، بــدءاً من الفلسفة وصــولا

والرموز. وفيه تلتقي الفلسفة الشامانية 
المكسيكية وقراءة أوراق التارو والتقاليد 
البوذية اليابانية، وأفكار فرويد في علم 
بها   

ّ
استهل الــتــي  الأداء  وفــنــون  النفس، 

خــودوروفــســكــي رحــلــتــه. فــي الــشــريــط، 
ســنــلــقــي نــظــرة مــقــرّبــة وحــمــيــمــيــة على 
طــريــقــة خــودوروفــســكــي فــي عـــلاج من 
يـــجـــدون صــعــوبــة فـــي مــواجــهــة وتــقــبّــل 

الواقع أو ماضيهم الشخصي الأليم. ومن خلال هذه التجارب الفردية 
في العلاج، يسعى المخرج إلى منح العالم علاجاً بالاستناد إلى رحلته 
من  خمسة  المنصّة  ستطرح  الشريط،  إطــلاق  وقبل  الطويلة.  الفنية 
 Fando y أفلام خودوروفسكي السابقة في الأوّل من آب المقبل، هي
The Holy Moun�( »و»الجبل المقدّس ،)El Topo( »و»إل توبو  ،Lis
ينتهي«  لا  و»شعر   ،)Dance of Reality( الــواقــع«  و»رقصة   ،)tain
افتراضياً  صفاً  تستضيف  المنصّة  أن  علماً   .)Endless Poetry(
يعطيه المخرج للمشاهدين حول أسلوبه العلاجي في الثامن من آب. 
فاخرة  علبة   ABKCO Films نفسه، ستطرح شركة  الشهر  وفــي 

تحوي كلاسيكيات خودوروفسكي، بالإضافة إلى شريطه الجديد.

■ تأجيل Tenet لكريستوفر نولان
بعدما كان مقرّراً عرض فيلم Tenet )الصورة( للمخرج البريطاني 
)يوليو(  تموز  من   17 الـ  من  ابتداء  نــولان،  كريستوفر  الأميركي 
المقبل في الصالات، أعلنت شركة Warner bros عن تأجيل إطلاق 
الــفــيــلــم حــتــى نــهــايــة الــشــهــر المــقــبــل بــالــتــزامــن مــع افــتــتــاح الــصــالات 
في  الشركة  قالت  ذلــك،  من   

ً
وبــدلا العالم.  حــول  أبوابها  السينمائية 

 Inception فيلم  ستطرح  إنها  بيانها 
لــنــولان فــي الــتــاريــخ الــــذي كـــان مــقــرّراً 
بالتزامن  الجديد،  فيلمه  فيه  يطلق  أن 
مــع عــيــده الــعــاشــر. وتــابــعــت: »فــي هــذه 
ــــرة، نــحــن  ــيّ ـــدة والمــــتــــغــ

ّ
المـــنـــاخـــات المـــعـــق

متحمّسون لطرح فيلم نولان الجديد... 
فــقــد مــضــى أكــثــر مــمــا تـــصـــوّر أحــدنــا 
الشاشة  عــلــى  فيلماً  شــاهــدنــا  أن  مــنــذ 

الكبيرة«. أما المخرج الأميركي الذي يعدّ من أكبر مشجعي تجربة 
المشاهدة السينمائية في الصالات، بعيداً عن المنصّات الإلكترونية، 
فكان قد أعلن في السابق عن أمنيته بأن يعيد فيلمه الجديد الناس 
إلى الصالات التي كانت قد أقفلت أبوابها منذ شهر آذار )مارس(. 
وأخرجه  كتبه  الذي  الفيلم  مع  تلتقي  العالم  في  القلقة  الأجــواء  هذه 
ثالثة من  عالمية  لمنع حــرب  بمهمّة  يوكل  نــولان حــول عميل ســرّي 
الحدوث. علماً أن الفيلم المقبل يأتي بعد شريط Dunkirk للمخرج 
واشــنــطــن وروبـــرت  جــون ديــفــيــد  ســنــة 2017، ويـــؤدي بطولته 

باتينسون وإليزابث دبيكي.

HBO Max ذهب مع الريح« يعود إلى« ■
ــول فيلم  ــزال الــنــقــاش يــتــفــاعــل حـ لا يــ
ـــ إخــراج  »ذهـــب مــع الــريــح« )1939 ـ
انعكس  بعدما  فليمينغ(،  فيكتور 
الــــشــــارع الأمـــيـــركـــي عــلــى الإنـــتـــاجـــات 
ــة أيــضــاً. لا شــكّ  ــيـ الــســيــنــمــائــيــة والأدبـ
ــاً إلـــى  ــاك تـــوجّـــهـــاً واضــــحــ ــنـ فــــي أن هـ
ى عن 

ّ
يتخل بديل  تــاريــخ  كتابة  إعـــادة 

الــروايــة الأمــيــركــيــة الــتــي كــانــت سائدة 
لغاية مقتل جورج فلويد. لكن هذه الخطوة أثارت موجة متضاربة 
مــن الآراء بــن مــن اعتبرها ضــــرورة، وآخــريــن وضــعــوهــا فــي خانة 
الرقابة، من شأنها أن تمحو جزءاً من التاريخ السينمائي الأميركي. 
المنصّة،  الكلاسيكي من  الفيلم  إلــى سحب   HBO Max نقاش دفــع
إزالــتــه  إلــى  جــون ريــدلــي  السيناريو  كــاتــب  خصوصاً بعدما دعــا 
السعداء  للعبيد  النمطية  بالصور  الــســوداء  البشرة  أبناء  يثبّت  لأنــه 
باستعبادهم والخائفن من التحرّر، وهي صورة برّرت بها أميركا 

الاستعباد لفترة طويلة. أخيراً، أعلنت HBO Max أنها ستعيد الفيلم 
إلى المنصّة، لكن مع إضافة مقدّمة للأكاديمية الأفريقية الأميركية في 
جامعة شيكاغو جاكلين ستيوارت التي قالت في مقابلة مع »سي 
ه »ليس علينا الإشاحة عن الفيلم الكلاسيكي أو تجاهله«. 

ّ
إن إن« إن

قراءة  الشريط، ستتضمّن  مع  المرفقة  المقدّمة  أن  وأعلنت ستيوارت 
نقدية للفيلم لكن ضمن سياقه التاريخي، مع عرضه بالكامل مجدّداً 
، يجب 

ً
 وإنصافاً وشمولا

ً
 أكثر عدلا

ً
لأننا »إذا أردنا أن نخلق مستقبلا

 أن نعترف بتاريخنا ونفهمه«.
ً
علينا أولا

■ سبايك لي متعاطف مع ودي آلن
بالتزامن مع إطلاق فيلمه الجديد Da 5 Bloods على »نتفليكس«، 
 New أعطى المخرج الأميركي سبايك لي مقابلة على إذاعــة راديــو
York City، لكنها لم تمرّ من دون إثارة للجدل. ففي المقابلة، عبّر لي 
عن تعاطفه مع المخرج الأميركي وودي آلن )الصورة(، خصوصاً في 
Apropos of Noth� رات الأخير

ّ
 ما يخصّ السجال الذي أثارته مذك

ing قبيل نشرها بداية السنة الحالية. وكان لي قد صرّح »أودّ أن أقول 
أن وودي آلن مخرج عظيم«، وقد وضع الدعوات إلى إلغاء نشر الكتاب 

أعلم   »لا 
ً
قــائــلا فــي خانة قتل الشخص 

إن كان بإمكانك أن تقوم بمحو أحدهم 
كأنه لم يكن«. لكن لي سارع إلى الاعتذار 
 »أعتذر 

ً
على صفحته على تويتر قائلا

بـــشـــدّة. كــلــمــاتــي كــانــت خــاطــئــة. لــم ولــن 
أتسامح مع التحرّش الجنسي، الاعتداء 
أو الــعــنــف. هــذا مــن شــأنــه أن يــتــرك أثــراً 
حجمه«.  مــن  التقليل  يمكن  لا  حقيقياً 

وكان وودي آلن قد خطف الأضواء بداية السنة الحالية بالتزامن مع 
اة 

ّ
المتبن بابنته  بالتحرّش  يقم  لم  أنه  فيها  التي زعم  راته 

ّ
إطــلاق مذك

رات 
ّ
ديلان فارو. لهذا السبب قامت دار Hachette بإلغاء نشر المذك

التي قرّرت دار Arcade للنشر إصدارها لاحقاً.

■ أليخاندرو خودوروفسكي: »فن للشفاء«
لــذا علينا  »العالم مــريــض«  أليخاندرو خــودوروفــســكــي  يـــردّد 
فسيكون  للمجتمع،  دواء  الــفــن  يكن  لــم  إذا  للشفاء،  »صــنــع صـــورة 
سُمّاً«. لا يعني هذا أن المخرج التشيلي يدعو إلى صنع صورة مثاليّة 

1415

فيلمه الجديد »اخوة الدم الخمسة« مانيفستو سياسي من جحيم حرب فيتنام

سبايك لي في قلب الانتفاضة  السوداء

الإثنين  15  حزيران  2020  العدد  4074الإثنين  15  حزيران  2020  العدد  4074

سينما

كلاكيت

سبايك لي مع 

فريق الفيلم

مشهد من 

فيلم 

»دا 5 بلادز«

شفيق طبارة

ــة  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــــوحـ ــه الـــــقـــــاســـــيـــــة والـ ــ ــرتـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ بـ
والــدمــويــة؛ »دا 5 بـــادز« )إخـــوة الــدم 
ــكـــوى أو  ــر مــــن شـ ــثـ الـــخـــمـــســـة( هــــو أكـ
صــرخــة أو نــقــد أو اســتــعــادة تــاريــخ 
ـــه فــكــر ســبــايــك لــي )1957( 

ّ
وحــــرب. إن

التي تقع تحت  الفظائع  الرائع حــول 
ــم  ــن الــظــلــم والــــخــــوف والألــ طــبــقــات مـ
ــــادز«  بــ  5 »دا  ــافــــي.  ــقــ ــثــ والــ الــــعــــرقــــي 
ـــــرح أخـــيـــراً عــلــى نــتــفــلــيــكــس، 

ُ
الـــــذي ط

أكــثــر أفـــام لــي طموحا ونــضــجــا. هو 
تـــأمـــل فـــي أفـــكـــاره حــــول الــعــنــصــريــة، 
يــطــرحــهــا هــــذه المــــرة بــخــطــاب جــديــد 
كليا. بالإضافة إلى السياسة والنقد 
ــا، يـــــؤكـــــد المــــخــــرج  ــ ــيــ ــ ــــوجــ ــولــ ــ ــديــ ــ والأيــ

الأمـــيـــركـــي مــــرة جـــديـــدة عــلــى قــدرتــه 
ــــوري،  ــــصـ ــــرد الـ ــــسـ ــى الـ ــلـ الـــعـــبـــقـــريـــة عـ
السينمائي  للوسيط  الكبير  وفهمه 
الــــــذي لا تـــشـــوبـــه شـــائـــبـــة لأكـــثـــر مــن 
ــد. فــفــي هـــذا الـــوقـــت الـــذي  ــ ســبــب واحـ
يــســتــجــوب فــيــه الــكــوكــب نــفــســه حــول 
كل ما يحدث وما يعيشه؛ يبدو فيلم 
لي ضروريا أكثر من أيّ وقت مضى، 
فــلــي لــيــس مــجــرّد مــخــرج سينمائي، 
بـــل »مـــنـــاضـــل« ســيــاســي، مـــا يجعله 
لي  للجدل دائما. فيلموغرافيا  مثيراً 
بل  الــدائــمــة،  ي فقط هواجسه 

ّ
لا تغط

وجهة نظر ثابتة حول البلد والثقافة 
والجراح وهياكل المجتمع العنصري 
غير المستوية التي ولد فيها. في »دا 
5 بـــادز«، يــوجّــه تحية مــن حاضرنا 

عالج سبايك لي الحرب في »معجزة 
فيلم  وهـــو   ،)٢٠٠٨( آنــــا«  ســانــت  فـــي 
لــم يــرغــب الــعــديــد مــن اســتــوديــوهــات 
جــاء معظم  لذلك  بإنتاجه.  هوليوود 
ــات أوروبــــــيــــــة.  ــ ــركــ ــ ــن شــ ــ ــل مــ ــويــ ــمــ ــتــ الــ
ــاول أن يــنــصــف  ــ ــك الـــفـــيـــلـــم، حــ ــ فــــي ذلـ
فــي  ــــي  ــــركـ ــيـ ــ ــــرو-أمـ الأفـ الـــجـــنـــدي  دور 
فيلمه  وفــي  الثانية.  العالمية  الــحــرب 
إلـــى  بــــــــادز«، أخــــذنــــا  الـــجـــديـــد »دا 5 
حـــرب فــيــتــنــام لــيــوضــح مــنــذ اللحظة 
ــلــــم الــــــــذي حـــــــدث هـــنـــاك  الأولــــــــــى الــــظــ
رســلــوا إلى 

ُ
أ للأميركيين الأفــارقــة، إذ 

للقتال، بل شكلوا  الخطوط الأمامية 
الـــجـــنـــود  ــمـــوع  مـــجـ مــــن  نـــســـبـــة ٣٢٪ 
الأمــيــركــيــين، فـــي حـــين يــشــكــل الــســود 
نسبة 11٪ من الشعب الأميركي. يقع 

إلــى الــتــاريــخ وإلـــى الـــدور الـــذي لعبه 
ــنـــود الأمـــيـــركـــيـــون الأفـــــارقـــــة فــي  الـــجـ
خذ لي موقفا نقديا 

ّ
حرب فيتنام )يت

منها(، با نقص في ماحظاته حول 
العنصرية في المجتمع الأميركي. لكن 
 ذلك، ليصبح قصة 

ّ
الفيلم يتجاوز كل

أربــعــة مــحــاربــين قــدامــى لــم يــغــادروا 
ساحة المعركة أبداً. في أحدث أعماله، 
تتسامى رؤيــة سبايك لي إلــى نطاق 
ــرّد والــغــاضــب  ــمـ ــتـ جـــديـــد. المـــخـــرج المـ
مــن الــنــظــام، يــشــرّح هــذه المـــرة خطابا 
ــتــــه لــهــشــاشــة  ــوة رؤيــ ــ يــعــتــمــد عـــلـــى قـ
ــــب والألــــــم  ــذنــ ــ ــن والــ ــ ــزمــ ــ ــان والــ ــ ــســ ــ الإنــ
ــل ذلـــــك عــبــر  ــردي. كــ ــ ــفــ ــ ــ الـــجـــمـــاعـــي وال
مشهد من حرب فيتنام... هذا الجرح 

الذي لا يزال مفتوحا.

ــين 
َ
فيلم ســبــايــك لــي الــجــديــد فــي وقــت

المعالجة  وفي  ومرحلتين مختلفتين. 
مساحة  وتنسيق  للتصوير  المــرئــيــة 
يجعل  أن  أراد  المــســتــعــمــلــة،  الــشــاشــة 
الــتــمــيــيــز بـــين المــــراحــــل واضـــحـــا جــداً 
إعطاء  وبالتالي  الأوقـــات،  في جميع 
ــر لــكــل مـــا حـــدث في 

ّ
المـــزيـــد مـــن الــتــوت

المــاضــي والـــذي لا يـــزال صـــداه يــتــردّد 
ــبـــارزة  ــع الـ ــ ــل الــشــخــصــيــات الأربــ ــ داخـ
فـــي شــيــخــوخــتــهــا، لــلــتــأكــيــد عــلــى أن 
ــــذي تــظــهــره فـــي بعض  ــقـــرار الـ ــتـ الاسـ
الأوقــات، ما هو إلا وهم. وسرعان ما 
فــي ما  الــعــاقــة  فــي  ستنشأ تشققات 
بينها. فيلم لي ليس نابضا بالحياة 
كــثــيــراً، عــلــى عــكــس أفـــامـــه الــســابــقــة، 
وهو طويل نسبيا )ساعتان ونصف 

الــســاعــة(، أخــذ وقــتــه كــي يعرّفنا إلى 
شخوصه: ما يوحدهم، كيف نسجت 
ــات  ــ ــافـ ــ ــتـ ــ صــــداقــــتــــهــــم وجــــــــــــذور الاخـ
الــتــي تــبــعــدهــم عـــن بــعــضــهــم أحــيــانــا. 
مـــن ديــنــامــيــة صــداقــتــهــم وتــاريــخــهــم 
أخــرى حولهم؛  وبــوجــود شخصيات 
تنتقل قصة »دا 5 بادز« إلى نوع من 
تبدأ مآسي  رحلة لإيجاد كنز، حيث 
الماضي الشخصية بالظهور. وهنا لا 
يفوت لي فرصة للهجوم دفعة واحدة 
وللمرة الثانية )المرة الأولى في بداية 
الـــفـــيـــلـــم( عـــلـــى دونــــالــــد تــــرامــــب. لــكــن 
ــداث تــجــري بـــهـــدوء، وبــالــتــطــور  ــ الأحــ
الأوقـــات  فــي جميع  المــرتــبــط  المنطقي 

بالمكوّن الأساس وهو التاريخ.
ــان مـــقـــرّراً أن يفتتح  ــ الــفــيــلــم )كـ يـــبـــدأ 
ــائـــي« فــي  ــمـ ــنـ ــيـ »مــــهــــرجــــان كــــــان الـــسـ
دورته الملغاة بسبب فيروس كورونا، 
الرسمية لأن لي كان  خــارج المسابقة 
رئيس لجنة التحكيم وسوف يترأس 
لجنة التحكيم في نسخة عام ٢٠٢1( 
من  الأرشيفية  اللقطات  من  بسلسلة 
والخطب  والسبعينيات،  الستينيات 
الــتــي ألــقــاهــا مــالــكــون أكــــس، وبــوبــي 
سيل، وأنجيا ديفيس وغيرهم خال 
ذلك الوقت المضطرب، مع مشهد إعدام 
مــا يصفعنا به  فــان ليم نغوين. لكن 
لي في البداية هو مقتطف من مؤتمر 
الماكم محمد علي كاي )197٨( الذي 
إلى فيتنام للمحاربة:  الذهاب  رفض 
أو  أخ  قتل  »إن ضميري يمنعني من 
جائع فقير باسم أميركا. لماذا أقتلهم؟ 
زنجي،  أنني  على  أبــداً  يعاملوني  لم 
لم يجلدوني، لم يطلقوا كابهم عليّ، 
ولم يحرموني من جنسيتي«. خبطة 
تــظــهــر كـــل الــســعــي المـــــادي والـــروحـــي 
ــة. لا  ــعــ ــــذي يــنــتــظــر المـــحـــاربـــين الأربــ الـ
يــتــعــامــل الــفــيــلــم بــشــكــل مـــبـــاشـــر مــع 
بــل يتعامل مع  جحيم حــرب فيتنام، 
ــــودة أربــعــة  ــدفــــون. عـ المـــاضـــي غــيــر المــ
بعد سنوات طويلة  قدامى  محاربين 
إلــى فيتنام إلــى ســاحــة المــعــركــة: بول 
مـــذهـــل(،  أداء  فــــي  لـــيـــنـــدو  )ديـــــلـــــروي 
وأوتيس )كارك بيترز(، وإدي )نورم 
لــــويــــس(، ومــيــلــفــين )ايــــزيــــا ويــتــلــوك 
قائد  مــكــان جثة  لتحديد  جــونــيــور(، 
فريقهم الــســابــق نــورمــان )تــشــادويــك 
بـــوســـمـــان( وإعـــادتـــهـــا إلــــى الـــولايـــات 
ــدة، ولــلــبــحــث عـــن كــنــز دفــنــوه  ــتـــحـ المـ
هناك أيــام الــحــرب. من هنا نعرف أن 

بـــاغـــتـــيـــال مــــارتــــن لــــوثــــر كـــيـــنـــغ عــلــى 
الشهيرة هانوي  المذيعة  من  الــراديــو 
ــرة عــــن أعـــمـــال  ــيــ هــــانــــا. تـــتـــحـــدث الأخــ
في  تحدث  التي  والانتفاضة  الشغب 
ــات المـــتـــحـــدة، والــطــريــقــة الــتــي  الــــولايــ
أمهات  البيضاء  السلطات  بها  تقتل 
وأخــــــــوات الــــســــود أثــــنــــاء قــتــالــهــم فــي 
فيتنام فــي هــذه الغابة المــؤلمــة وكــذب 
ــتــــي وعـــدتـــهـــم  الـــــدولـــــة الأمــــيــــركــــيــــة الــ
عديدة.  لسنوات  والمــســاواة  بالحرية 
هـــكـــذا، بــعــد بـــدايـــة كـــومـــيـــديـــة، يفتح 
ــال أمــــــام انــعــكــاس  ـــجــ الـــســـيـــنـــاريـــو المـ
ــقــــي لـــلـــشـــخـــصـــيـــات  ــيــ ــقــ وجـــــــــــــودي حــ

ــل المــجــتــمــع الأمــيــركــي.  ومــكــانــهــا داخــ
مـــا يــبــحــثــون عــنــه هـــو أكــثــر مـــن جثة 
أو كـــنـــز، بــحــثــهــم مـــا هـــو إلا وســيــلــة 
لمــواجــهــة أشـــبـــاح مــاضــيــهــم وإيـــجـــاد 
مـــرشـــد ومــــدافــــع وحــكــيــم ومــتــحــمــس 
للقضية وإرجاع ما يعتبرونه ملكهم.
يرينا سبايك لي الواقع: بعد حوالى 
5٠ عــامــا على انــتــهــاء الــنــزاع؛ لا تــزال 
ـــلـــحـــق الــــخــــراب 

ُ
ــام المــــدفــــونــــة ت ــ ــغــ ــ الألــ

ــال والـــــســـــكـــــان. لـــــم تــنــحــســر  ــ ــفـ ــ ــالأطـ ــ بـ
ــهِ،  ــتـ ــنـ ــرات، والــــكــــراهــــيــــة لـــــم تـ ــ ــوتــ ــ ــتــ ــ ــ ال
أذهان  تغادرا  لم  والصدمة  والمعاناة 
المــحــاربــين بــعــد. ولأن الــتــاريــخ يعيد 

أن يحشر  يريد  )كعادته(  لي  سبايك 
الكثير من المواضيع في الفيلم: بحث 
عن كنز، فيلم حرب، درس في التاريخ، 
درامـــــــا وكـــومـــيـــديـــا وتـــراجـــيـــديـــا، مــع 
الكثير من أغاني مارفن غاي ولقطات 
ــيــــس مــقــتــنــعــا  مـــــن الأرشـــــــيـــــــف. لـــــي لــ
ــام فــــقــــط مــن  ــنـ ــتـ ــيـ ــرب فـ ــ ــ ــر حـ ــتـــصـــويـ بـ
منظور أميركي أفريقي، بل يمرّ عبر 
عقود من الإمبريالية الأميركية، وكم 
من السود ذوي المصير المؤسف الذين 
ضحوا بحياتهم في الحرب من أجل 
ولــم  جــيــدة  بطريقة  يعاملهم  لــم  بــلــد 
يعطِهم حقوقهم. ينقلنا لي دائما بين 
يخترق  وبينما  والمـــاضـــي،  الــحــاضــر 
أعماق  وإدي وفيلفين  وأوتــيــس  بــول 
فأكثر.  أكثر  ذكرياتهم  تعود  الغابة؛ 
رغــم أنــه من الغريب أن نــرى الممثلين 
أنــفــســهــم يــقــدمــون شــخــصــيــاتــهــم في 
المــاضــي والــحــاضــر مــن دون أي نــوع 
مـــن تــقــنــيــة تــصــغــيــر الــعــمــر )رأيــنــاهــا 
فــي فيلم »الإيــرلــنــدي« )٢٠19( لمارتن 
لنا  أنـــه سيتضح  إلا  ســكــورســيــزي(؛ 
ــو قـــــرار لــــي. بــالــنــســبــة إلــى  أن هــــذا هـ
ــاربــــين الـــســـابـــقـــين، هـــــذه لــيــســت  المــــحــ
ــو الــــتــــاريــــخ الــــــذي لا  ــل هــ ذكـــــريـــــات، بــ
يزالون يعيشون فيه، وتأثيره عليهم 
لا يــمــكــن مـــحـــوه. عــلــى ســبــيــل المــثــال؛ 
لــفــهــم بــــول، وهـــو بــالمــنــاســبــة انتخب 
أميركا  »اجعل  قبعة  ويــرتــدي  ترامب 
عظيمة مرة أخرى«، من الضروري أن 
نــرى نــوع الغضب الــذي يحمله حول 
شــعــوره بــأن أميركا قــد خذلته، وأنــه 

كان قذراً لتورطه في الحرب.
للمظاهرات  الأرشيفية  الصور  تأخذ 
ــات وأعــــــمــــــال الـــشـــغـــب  ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ والاحـ
ولشخصيات شكلت مراحل محورية 
في تاريخ السود، صدى رهيبا ومثيراً 
لــلــدهــشــة، إذ تــشــبــه كــثــيــراً الأســابــيــع 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة بــعــد مــقــتــل جـــورج 
مهمة«.  السود  »حياة  وحركة  فلويد 
يشجب سبايك لي بشدة أميركا غير 
الـــعـــادلـــة وغــيــر المــتــكــافــئــة، وأفــعــالــهــا 
المــاضــيــة وأعـــمـــال تـــرامـــب. مـــن خــال 
المزج بين الحقيقة والخيال والمحاكاة 
والصور والمشاهد الأرشيفية، يصبح 
مــانــيــفــســتــو ســيــاســيــا  بــــــادز«   5 »دا 
واجـــتـــمـــاعـــيـــا يـــتـــحـــول تـــدريـــجـــا إلـــى 
ــد من  ــ عــمــل عــمــيــق وجــــــريء. فـــي واحـ
الفيلم؛  فــي  تنتشر  الــتــي  الــفــاشــبــاك 
يعلم الجنود خال حربهم في فيتنام 

تــســاءل سبايك لي  نفسه دائــمــا، كما 
فــي الفيديو الأخــيــر الــذي نشره على 
صفحته على تويتر، ولأن لي يعرف 
كــيــف يــربــط بــين المــاضــي والــحــاضــر؛ 
بحميمية  الجديد  فيلمه  وأنــهــى  بــدأ 
ــلــــي، وانـــتـــهـــى  أكــــثــــر. بــــــدأ بــمــحــمــد عــ
بــمــارتــن لــوثــر كــيــنــغ جـــونـــيـــور. وفــي 
ــلـــى شــخــصــيــتــه  المـــنـــتـــصـــف حــــافــــظ عـ
كجزء من المجتمع الأميركي الأسود، 
والحرب  العنصرية  على  في سخطه 
الــعــقــيــمــة ضـــدهـــا، مـــع وجـــــود رمـــزي 
لــتــرامــب فــي الــفــيــلــم )شــخــصــيــة جــون 
المشاهد  الــذي يشبه في بعض  رينو 
تــرامــب كــثــيــراً، خــاصــة عندما يعتمر 

القبعة الشهيرة(. 
المقدمة التي اختارها لي للفيلم كانت 
لــوضــع الــشــريــط فــي مــكــانــه الأســاســي 
ــبــــدايــــة... لــتــوضــح أن مــشــاركــة  مــنــذ الــ
كانت  الحرب  في  الأفــارقــة  الأميركيين 
الإنسانية،  آخر من أشكال عدم   

ً
شكا

تــم تــجــريــدهــم مــن الــقــدرة عــلــى اتــخــاذ 
ــوا فـــي بــلــد تــخــلــق فيه  ــاربــ الــــقــــرار، حــ
ــن الــــدرجــــة  ــ ــنــــين مـ ــواطــ ــة مــ ــريـ ــنـــصـ ــعـ الـ
الثانية، ويموتون في الحرب من أجل 
لــي خطابا  يبني  تــخــصّــهــم.  لا  قضية 
ليخلق شيئا جــوهــريــا: مفهوم  مــاكــراً 
الــفــرد فــي خضم ظـــروف قــاســيــة، وفي 
ــراث الانــــتــــمــــاء إلـــى  ــيــ ــوقــــت نــفــســه مــ الــ
مجتمع عنصري. ويذكّر بأن لأميركا 
وجهين: وجه خفي وآخر معلن. الخفي 
هــو الـــذي يتمثل فــي الــظــلــم والمــعــانــاة 
الفيلم  في  لي  يتقدم  للسود.  الثقافية 
فــي هـــذا الــلــغــز الــفــوضــوي المــرتــب من 
الذكريات والحجج والآلام والمناقشات 
حول بئر عميق من المسؤوليات. تمكن 
خـــال مـــدة الــفــيــلــم مــن إنــشــاء خريطة 

ــول نــفــســيــة الـــنـــاجـــين، وحـــــول جيل  حــ
وعدم  الحرب  بسبب وحشية  مكسور 
وجود سبب مقنع لها، ونظرة الرجل 
الأبيض للآخرين، فبالنسبة إليه »أنا 
ــو زنـــجـــي،  ــ زنــــجــــي، وأنــــــت زنــــجــــي، وهـ

وهذا زنجي آسيوي«. 
الــحــرب بشعة ولا أحــد يشك فــي ذلــك، 
بــإيــقــاع غريب،  فيلمه  فــي  يتقدم  ولــي 
ولــكــن مــن دون إضــاعــة لحظة واحـــدة 
ــيــــات، الـــــــــذي لا  ــــور الــــشــــخــــصــ ــطـ ــ مـــــن تـ
يــمــكــن لــلــمــشــاهــد الـــهـــروب مـــنـــه. وفــي 
النهاية عندما تتحلل الذكريات بدقة 
ــزاء المــعــلــومــات وتتداخل  وتــتــرابــط أجـ
ــــي أن  ــح لـ قـــصـــص الأصـــــــدقـــــــاء؛ يــــوضــ
لمــن يخوضها.  أبـــداً  الــحــرب لا تنتهي 
بــشــكــل مـــلـــمـــوس، يــعــمــل ســـبـــايـــك لــي 
بــادز« بالتوازي مع جميع  في »دا 5 
ــم والــيــومــي  ــدائـ الـــحـــروب والـــنـــضـــال الـ
للمجتمع الأسود. القتال لم ينتهِ أبداً، 
بل محكوم عليه بالاستمرار. وسبايك 
الخاصة به،  السينما  فــي  يــحــارب  لــي 
يتقدم بطريقة خشنة لكن ينهي فيلمه 
بــشــيء مــن الــتــفــاؤل، لأنــه يـــدرك أنــه لم 
يــعــد وحـــيـــداً فـــي هــــذه المـــعـــركـــة. فمثل 
بديفيد  يتمثل  الــــذي  الــشــبــاب  الـــتـــزام 
)جــونــاثــان ميجور( وهــنــدي )مياني 
ــلـــى تــغــيــيــر  تــــيــــري( وتــصــمــيــمــهــمــا عـ
العقليات في الفيلم؛ هناك جيل جديد 
مــوهــوب مــن صــانــعــي الأفــــام بــقــيــادة 
آفــا دوفــيــرنــاي وجــــوردان بيل وبــاري 
جينكينز وآخرين... فيمكنه أن يرتاح 
نفسيا، لم يعد وحيداً، ويمكن للنضال 

أن يستمر.

Da 5 Bloods على نتفليكس

ثقافة وناسثقافة وناس

 كان يفترض بـ »دا 5 بلادز« أن

 يفتتح الدورة الجديدة من

 »مهرجان كان السينمائي«،

 لكن إلغاء الحدث بسبب

 كورونا، أدى إلى طرح الشريط

ه
ّ
 على شبكة نتفليكس. إن

 أحد أكثر أعماله طموحاً

د
ّ
 ونضجاً. المخرج المتمر

 والغاضب على النظام

ح هذه المرة
ّ
 العنصري، يشر

 خطاباً حول هشاشة الإنسان

 والزمن والذنب والألم

 الجماعي والفردي.... كل

 ذلك من بوابة حرب فيتنام

 التي كان الأميركيون

الأفارقة حطباً فيها

صور احتجاجات ولقطات

أرشيفية من الستينيات 

والسبعينيات، مع خطب مالكوم 

أكس، وبوبي سيل، وأنجيلا ديفيس، 

تشبه ما تلى مقتل جورج فلويد
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 صباحاً  
ُ

سأجعل

تعبتُ من أنْ أكونَ ما أنا عليه. 

ـؤاتي وكوابيسِ نهاراتي  ـهَـيُّ
َ
تعبتُ من حقائقي وت

ولياليّ. 

م«؛ وتعبتُ من رعايةِ الألم. 
ّ
تعبتُ من قولِ: »أنا أتأل

ي. 
ّ
وَ: تعبتُ من

قلتُ ما قلت، وفعلتُ ما فعلت، ولعنتُ سماواتِ مَن 

لعنت. 

وها أنا الآن، بسببِ التعبِ لا أكثر، 

مَ بمذاقِ غبطةٍ  نعَّ
َ
ت
َ
رَ بشيءٍ جديد، وأ

ّ
أريدُ أنْ أفك

جديدةٍ أو طيشِ فؤادٍ جديد..، وأحلمَ شيئاً جديداً. 

 في أوّلِه، أرغبُ في أنْ أكونَ 
ُ

 لا يزال
ُ

يل
ّ
ها أنا، والل

نافعاً وسعيداً. 

عوّدتُ، 
َ
جرّبُ أن أنامُ باكراً، أبكرَ ممّا ت

ُ
حسناً! سأ

 
َ
: على أملِ...( أن أستيقظ

ُ
على أملِ أنْ )ها أنا أقول

ر 
َ
بك

َ
باكراً وأ

حبّ. 
ُ
 ميعادهِ، على نوافذِ مَن أ

َ
طلِعَ الصباحَ، قبل

ُ
لأ

 ..  ..

يل، 
ّ
 في الل

ٌ
ها أنا، منذ اللحظة، وأنا غارق

أستنهضُ الفجرَ مِن أحلامِ نفسي 

هّبُ لقولِ: »صباحُ الخير..«.
َ
تأ

َ
وأ

#مترو_في_المنزل
.... و»الدنيا كريزة«

على الرغم من تخفيف إجراءات 
الإقفال والحجر التي فرضها 

فيروس كورونا، يواصل »مترو 
المدينة« تقديم أعمال فنية 

مُعدّة عن بُعد، تحت عنوان 
#مترو_في_المنزل. بعد »أنا 

درويش« و»شحادين يا بلدنا« 
وغيرهما بالإضافة إلى الأعمال 

درجة ضمن مشروع »أغاني 
ُ
الم

سرفيسات: زمن الانهيار«، ها 
هو الفضاء البيروتي يكشف 

عن نسخة افتراضية من أغنية 
»الدنيا كريزة« لفنان الشعب 

عمر الزعني )1895 ــــ 1961(. في 
هذا العمل الذي يبدو مناسباً 

للأوضاع التي نعيشها في 
لبنان اليوم، تتولى ساندي 

شمعون )الصورة( مهمّة الغناء، 
فيما يتقاسم العزف الموسيقيون: 

ضياء حمزة )أكورديون( الذي 
اهتم أيضاً بتوليف الصوت، فرح 

قدّور )بزق(، مكرم أبو الحسن 
)كونترباص(، أحمد الخطيب 

)رق( وبهاء ضو )طبلة(.

:Lockdown
أفلام على النت

 Cur-films مع وصول برنامج
للأفلام إلى نهايته، تدعو 

»الهيئة الملكية الأردنية للأفلام«، 
اليوم الاثنين، إلى حضور 

مجموعة من الأفلام القصيرة 
المرتبطة بالأزمة الصحية 

Lock-  العالمية، تحت عنوان
 down: A Collection of Short

Films. من بين الأعمال التي 
سيتمكّن الجمهور من متابعتها 

في هذا الموعد الافتراضي: 
د أبو 

ّ
?What Do You Miss لمهن

رزق )3 د(، Stay Home لمصطفى 
 Consequence ،)رشيد )1:15 د

2020 لعبيدة الصالح )1:30 د(، 
»كورونا فوبيا« ليزن مقداد 

 The Soul of the House ،)1:45 د(
لمحمد رشدي )4:25 د( وغيرها.

عروض Lockdown: اليوم ــ الساعة 
التاسعة مساءً بتوقيب بيروت 
ــ الرابط متوافر على حسابات 

»الهيئة الملكية الأردنية للأفلام« على 
السوشال ميديا.

خبر
صورة
و

ـلات فـي حالـة طـوارئ( هـو عنـوان المعـرض الـذي 
ّ

Meditations in an Emergency )تأم

يحتضنـه مركـز UCCA للفـن المعاصـر فـي بكيـن. لغايـة 30 آب )أغسـطس( الحالي، سـيتيح 

ـروا مـن خلالهـا عن 
ّ
ف إلـى أعمـال 26 فنانـاً صينيـاً وعالميـاً، عب

ّ
ار فرصـة التعـر

ّ
المعـرض للـزو

نظرتهـم لـدور الفـن فـي أوقـات الأزمـات. هكذا، يبـدو الفن في هـذه القطع مصـدراً للعزاء 

ــ أ ف ب( أمـل والتضامـن. )وانغ تشـاو ـ
ّ
والت

لندن – »الأخبار«

يستعدّ فلسطينيو الداخل لافتتاح 
»غاليري حيفا« بإشراف الرسامة 
والمهندسة المعمارية سعاد نصر 

نخول )الصورة(، ابنة حيفا، التي 
كانت عائلتها إحدى العائلات 

القليلة التي نجحت عام 1948 في 
البقاء في المدينة، بعدما هُجّر أهلها 
 فيها سوى 3000 فلسطيني 

َ
ولم يبق

من مجموع 70 ألفاً قبل النكبة.
اختارت سعاد حي وادي النسناس 

العربي العريق الواقع في قلب حيفا 
لتفتح الغاليري في أحد مباني 

المدينة، التي ازدهرت في زمن 
الانتداب البريطاني، ويعود تاريخ 

بنائه إلى حوالى 100 عام، حيث 
استخدم مطحنة في الماضي، ثم 

متجراً، ثم منجرة، فحوّلته سعاد إلى 
مقر لإحياء التراث الفني الفلسطيني 

والحيفاوي.
فتتح الغاليري الشهر المقبل 

ُ
وت

بمعرض رسومات بريشة سعاد، 
يضم 100 لوحة من حي وادي 
رّد 

ُ
الصليب التاريخي الذي ش

أهله، ويتعرض حالياً لعملية 
تهويد وتغيير معالمه مثله مثل 

أحياء المدينة الأخرى. فسعاد 
شاهد حي على ما جرى ويجري 

للتراث الفلسطيني في حيفا على 
يد الإسرائيليين. ولدت وترعرعت 
في حي البرج الواقع على أطراف 

المدينة التاريخية التي بناها ظاهر 
العمر الزيداني في القرن الـ18، وعلى 

مقربة من حي وادي الصليب الذي 
هُجّر أبناؤه، وشهدت بأمّ عينيها 

استمرار أعمال الهدم للأحياء 
العربية على امتداد العقود الماضية 

حتى اليوم. منذ عشرات السنين 
وهي تتجول بين أنقاض الأحياء 
المهجّرة لترسم معالمها خوفاً من 

اختفائها. بل إن العديد من المباني 
التي رسمتها سعاد، هُدمت لاحقاً 

 منها سوى 
َ

واندثرت آثارها، ولم يبق
عرض 

ُ
لوحات سعاد عنها التي ست

للمرة الأولى في »غاليري حيفا«. 
ها »خططت لافتتاح 

ّ
وتقول هنا إن

المعرض ليكون لسان حال تاريخ 
مجتمعنا الفلسطيني الذي عانى 
من النكبة والتهجير وممارسات 

محو تاريخه وحضارته«. ومشاهدة 
لوحات تعيد إلى الذاكرة ما يتعرض 

له التراث الوطني الفلسطيني من 
تدمير وتشويه ليست حدثاً سعيداً، 

لكن رغم ما ينطوي عليه افتتاح 
الغاليري في حي وادي النسناس 
والمعرض الذي يقام فيه عن وادي 

الصليب، من ألم وذكريات حزينة، إلا 
ه بُشرى سعيدة بأن حيفا المدينة 

ّ
أن

الفلسطينية العريقة تنهض من 
نومها. فرغم قلة عدد سكانها العرب 
اليوم، حيث يقيم حالياً ما يزيد على 
 أنها أصبحت 

ّ
٤٠ ألف فلسطيني، إلا

منذ 1948 أشبه بعاصمة ثقافية 
للفلسطينيين في الجليل. 

وظلت حيفا رغم النكبة تحتفظ 
بمكانتها السابقة حاضنة 

للحياة الثقافية والفنية المتنوعة 
للفلسطينيين الذين نجحوا في 
البقاء في الوطن. وتقول سعاد: 

»أسعى لأن تكون »غاليري حيفا« 
بيتاً دافئاً لمحبي الثقافة والفنون. 

بالإضافة إلى إقامة المعارض الفنية 
ومعارض حفظ الموروث الحضاري 

العمراني، تهدف الغاليري إلى إقامة 
مشاريع مجتمعية ومبادرات وخطط 

تشكل الفنون فيها رافعة ومحركاً 
للإبداع«.

»غاليري حيفا« تحيي التراث الفلسطيني
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تصميم: رامي علي المصدر: إدارة الإحصاء المركزي               

والــعــكــس صــحــيــح. لــكــن بــمــا أن الأزمـــة 
حالياً تنعكس انخفاضاً في الاستيراد 
بات  الأســـر،  ميزانيات  بنية  فــي  وتغيراً 
لزاماً على إدارة الإحصاء المركزي إعادة 
ر ليعكس، 

ّ
النظر في طريقة تركيبة المؤش

التي  الحقيقة  مــن  مــرحــلــيــاً، جــــزءاً  ولـــو 
التي يعتمد  الوثائق  ل جزءاً من 

ّ
ستشك

عليها الأجــراء لاحتساب غلاء المعيشة 
وتصحيح الأجور. والمثال الأوضح على 
الــغــذاء وحدها زادت في  ذلــك أن أسعار 
الأشهر الأربعة الأخيرة بمتوسط %55، 
ونيسان،  آذار  بين   %79 بنسبة  وزادت 
وزادت بنسبة 150% بين نيسان 2019 
ــر الــثــانــي هــو أن  ونــيــســان 2020. والأمــ
 أكثر 

ً
ـــر يــجــب أن يــكــون مــفــصّــلا

ّ
المـــؤش

عــلــى قــيــاس بــنــيــة المــداخــيــل فـــي لــبــنــان. 
الــغــذاء  تــكــون حــصّــة  أن  الطبيعي  فــمــن 
 ،

ً
 دخـــلا

ّ
ــل أكــبــر مــن مــداخــيــل الأســـر الأقــ

ومــــن الــطــبــيــعــي الــعــكــس أيـــضـــاً. وكــلــمــا 
أثر  أن  تــبــيّن  الــدخــل،  انخفضت شــرائــح 
المداخيل. وبالتالي  أكبر على  الغذاء  بند 
ــر فــــي مـــثـــل هـــذه  ــ ــ فـــــإن حـــســـاســـيـــة الأمـ
م المتوقع لغاية اليوم، 

ّ
الأزمات أن التضخ

السنة  نهاية  لغاية   %50 يفوق  بمعدل 

الــجــاريــة، ســيــأكــل الــكــثــيــر مــن مــداخــيــل 
الأسر الفقيرة، وبدرجة أقل من مداخيل 
الأسر المتوسطة الدخل، وبدرجة لا تذكر 

.
ً
من مداخيل الأسر الأعلى دخلا

الاحــتــســاب  منهجية  إبـــقـــاء  إن  عــمــلــيــاً، 
في إدارة الإحصاء المركزي على حالها 
الذين  العمل  لأصــحــاب  مفيدة  ستكون 
يريدون التهرّب من تصحيح الأجور بعد 
استعمال  عــن  الناجمة  الأربـــاح  مراكمة 
ــادة تــقــيــيــم مــخــزونــاتــهــم بين  ــ ــــروق إعــ فـ
ســعــر الـــصـــرف المــــدعــــوم )عـــنـــدمـــا كــان 
الـــدولار( وبين  مقابل  ثابتاً  الليرة  سعر 
سعر صرف المحرّر في السوق الموازية، 
ــــى ســـعـــر الــــصــــرف المــــحــــرّر.   إلـ

ً
ــولا ــ ــ وصـ

ن أصحاب الرساميل 
ّ
فبهذه العملية تمك

من إعــادة تكوين رساميلهم من خلال 
ــوّل بـــــدولار  ــ ــمـ ــ ــلـــع المـ ــيـــع مــــخــــزون الـــسـ بـ
بعد  وســطــيــاً  لـــيـــرات   1507.5 يـــســـاوي 
إعادة تسعيرها على سعر السوق. بهذه 
العملية أتيح لغالبية أصحاب الرساميل 
رفع قيمة رساميلهم، وهي عملية مموّلة 
 بسياسة نقدية توسّعية أدّت إلى 

ً
أصلا

ضخّ المزيد من الليرات لتعويض ارتفاع 
الأسعار. 

تورّم  كلفة  دفعوا وحدهم  المستهلكون 
الأســعــار. دفــعــوهــا مــرتــين؛ المـــرّة الأولــى 
عندما قرّر مصرف لبنان طباعة النقد 
بكميات ضخمة تسهم في انهيار سعر 
تهم 

ّ
ثــانــيــة عــنــدمــا استغل الــلــيــرة، ومـــرة 

قــوى رأس المـــال مــن تــجــار وصناعيين 
وزراعيين يعملون بغطاء احتكاري، من 
أجل إعادة تكوين رساميلهم. هذه الفئة، 
أصــحــاب  شــريــحــة  مــن  المستهلكين  أي 
أن  عليها  والفقيرة،  المتوسطة  المداخيل 
النقد  صــنــدوق  مطلب  لمواجهة  تستعد 
الــقــاضــيــة بتوحيد  المــســبــقــة  وشـــروطـــه 
قرشاً  يدفع  لن  الصندوق  الليرة.  سعر 
لــلــبــنــان، قــبــل الـــتـــزام الــحــكــومــة بتوحيد 
سيعتمد؟  سعر  أي  لكن  الــلــيــرة.  سعر 
ــل ســـيـــكـــون الـــســـعـــر الــــــــذي يـــحـــاول  ــ هـ
الــذي  ذلـــك  أي  لــبــنــان تعميمه،  مــصــرف 
يدور حول 4000 ليرة، أم السعر الفعلي 
تــجــاوز، وإن بعمليات  الــذي  في السوق 
لكل دولار،  لــيــرة  مبلغ 5500  مــحــدودة 
أم أن السعر سيكون أعلى من ذلــك ما 
النقد  خلق  يواصل  لبنان  مصرف  دام 
ويوسّع الطلب على الدولار بينما يقوم 

بتجفيفه من السوق.

رغـــــم ذلــــــك، وعـــلـــى عـــكـــس الــســيــاســات 
العديد  المتبعة سابقاً من الصندوق في 
مــن دول الــعــالــم، فــإن الــصــنــدوق لا يرى 
مــانــعــاً مــن تصحيح الأجــــور بــالــتــزامــن 
مع توحيد سعر الصرف. هنا لا يمكن 
الاتكال على »شرف« السلطة، بل يجب 
الــحــذر مــن »فــســادهــا« ومـــن محاباتها 
ــاب الـــرســـامـــيـــل. هم  ــتــاريــخــيــة لأصـــحـ ال
أيــضــاً شــركــاؤهــا فــي السلطة والــنــفــوذ. 
ــداد لـــهـــذه المــرحــلــة  ــعــ ــتــ لــــــذا، يـــجـــب الاســ
وعبر  الأســـر،  مــيــزانــيــات  عبر تصحيح 
توزيعها على شرائح الدخل لاستخراج 
وانعكاساته  الفعلي  الأســعــار  ــم 

ّ
تــضــخ

عــلــى كـــل شـــريـــحـــة. ثــمــة مـــن سيعتبر 
أن الـــرقـــم الإجــمــالــي لــتــضــخــم الاســعــار 
هـــو المـــهـــم، رغــــم أن الأهــمــيــة تــكــمــن في 
ر 

ّ
التفاصيل لأن النقاش في لجنة المؤش

بين  القوى  وبموازين  بالتفاصيل  رهــن 
والــدولــة. ميزان  العمل  العمال وأصحاب 
القوى ليس لمصلحة العمال، لأن ممثليه 
بمفهوم  »خــونــة«  فون 

ّ
يصن اللجنة  فــي 

ــم مـــن صــلــب هــذا  مــصــالــح الـــعـــمـــال، وهــ
الرساميل  الذي يحابي أصحاب  النظام 

وينتفع منهم.

ــــى مــن السنة  فــي الأشــهــر الأربــعــة الأول
ــر غـــلاء المعيشة 

ّ
الــجــاريــة، ســجّــل مــؤش

وسطي  بمعدل  الأســعــار  فــي  تضخماً 
ل 

ّ
يمث لا  ذاتــه  بحدّ  الــرقــم   .%21.3 يبلغ 

الفعلي في الأسعار،  الــتــورّم  دلالــة على 
ر الصادر عن إدارة الإحصاء 

ّ
لأن المؤش

لكل  بــنــود  مجموعة  يتضمن  المــركــزي 
منها وزن في عملية احتساب المؤشر. 
وبــالــتــالــي، فـــإن كــل بــنــد، بــحــســب وزنــه 
النهائية  الــنــتــيــجــة  عــلــى  ــر 

ّ
يــؤث ثــقــلــه،  أو 

ــر الـــتـــي لا تــعــكــس بــالــضــرورة 
ّ

ــلــمــؤش ل
السوق،  فــي  للتقلبات  الكاملة  الحقيقة 
 ولا 

ً
ــمـــولا بـــل تــعــكــس مــشــهــداً أكـــثـــر شـ

أيام  خصوصاً  بوضوح،  قراءته  يمكن 
الأزمات.

المــثــال الأكــثــر وضــوحــاً عــلــى هـــذا الأمــر 
هو ارتفاع أسعار السلع الغذائية الواقعة 
والمــشــروبــات  الغذائية  »المـــواد  بند  تحت 
ــل هـــذا الــبــنــد 20% من 

ّ
الـــروحـــيـــة«. يــمــث

رقم القياس للأسعار، أي من العناصر 
ـــل بــنــد 

ّ
ـــر، بــيــنــمــا يـــمـــث

ّ
ــلـــمـــؤش المـــكـــوّنـــة لـ

»المسكن والغاز والكهرباء والمحروقات« 
قد  الأول،  فــي  سلبي  تغيّر  أي   .%28.4
تــمــتــصــه نـــتـــائـــج إيـــجـــابـــيـــة فــــي الـــثـــانـــي، 

من أجل معركة تصحيح الأجور
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تطور بند «الأصول الأخرى» حيث تسجل كلفة تثبيت الليرة والهندسات المالية

رسم بياني

3 2

ّلبنان يطلب 10 مليارات دولار من صندوق  النقد 
مفاوضات الذل

حفلة إنكار وجود 

الأزمة بين نهاية 2018 

ومطلع 2019، أوقعت 

لبنان في أزمة أكثر 

عمقاً. ربما في بئر لا 

قعر له. بعد سنة ونصف 

ة لإعادة 
ّ

على إعداد خط

هيكلة الدين العام، لجأت 

السلطة إلى حفلة من 

 
ّ

نوع ثانٍ: مفاوضات الذل

مع صندوق النقد. ماذا 

يطلب الصندوق؟ ما هي 

شروطه؟

محمد وهبة

قبل نحو سنة ونصف السنة، نشرت 
»الأخبار« مقالًا عن إعداد وزارة المال 
ــادة هــيــكــلــة الــــديــــن الـــعـــام.  ــ ــ ـــة لإعـ

ّ
خـــط

ــــرف عــلــى إعـــدادهـــا  ـــة الـــتـــي أشـ
ّ
الـــخـــط

رئــيــس فــريــق بــرنــامــج الأمـــم المتحدة 
فــي الــــوزارة طــال سلمان مــيّــزت بين 
ــوعـــي والــتــصــحــيــح  ــطـ الــتــصــحــيــح الـ
الـــقـــســـري. فــهــي انــطــلــقــت مـــن وجـــود 
»نـــزيـــف مـــــزدوج فـــي مـــوازنـــة الـــدولـــة 
ــان«،  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ واحــــــتــــــيــــــاطــــــات مــــــصــــــرف لـ
الــقــســري قد  إلـــى أن الإفــــاس  لتشير 
ينطوي على »احــتــمــال إفـــاس قــاسٍ 
وإضعاف  المحليّة،  المصارف  لبعض 
الـــلـــيـــرة الـــلـــبـــنـــايـــة لــتــخــفــيــف الــطــلــب 
ــلـــى الـــــــــــدولار، وفـــــــرض قــــيــــود عــلــى  عـ
حــركــة الأمـــــوال مـــن أجـــل عـــدم هـــروب 
ــع، وتــنــفــيــذ عــمــلــيــة هــيــركــات  ــ ــودائـ ــ الـ
على الودائع…«، وصولًا إلى احتمال 
»فرض وصاية صندوق النقد الدولي 
ــلــه لإنقاذ 

ّ
فــي حــال الــحــاجــة إلــى تــدخ

مــيــزان المــدفــوعــات لــتــأمــين الــحــاجــات 
ــذاء والأدويــــــــــــــة  ــ ــ ــغـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــة كـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ الأسـ
ة إطاق 

ّ
والــوقــود«. لــذا، تقترح الخط

ــفـــاديـــا  عــمــلــيــة تــصــحــيــح طــــوعــــي »تـ
لــانــهــيــار )الإفــــاس الــقــســري(، يجب 
خــفــض كــلــفــة الـــديـــن بــنــحــو 70% في 
وتحقيق  المقبلة،  الخمس  الــســنــوات 
فــائــض أولــــي يــصــل إلــــى 3 مــلــيــارات 
دولار سنويا في عام 2022 وتحقيق 
نمو اقتصادي يتصاعد نحو 5% في 

عام 2022…«.
ــة لـــيـــس ذات  ـ

ّ
ــط بـــاقـــي تــفــاصــيــل الـــخـ

أهمية الــيــوم، بــل المهم فيها هــو ذلك 
ب وصــايــة الــصــنــدوق. 

ّ
الــتــوجّــه لتجن

ــدأت  هــــي نــفــســهــا الــــوصــــايــــة الـــتـــي بــ
ــة 

ّ
تــظــهــر فـــي جــــولات الـــتـــفـــاوض المــذل

بــشــروط  أكــثــر  ــهــم 
ّ
وســتــذل للبنانيين 

قاسية وبخسائر كبيرة.
حفلة الإنكار

ــادة هــيــكــلــة الــديــن  ــ ــارت عـــبـــارة »إعــ أثـــ
الـــعـــام« فــي 10 كــانــون الــثــانــي 2019 
https://al-akhbar. ــال:  ــقــ المــ )انـــظـــر 
نكران  حالة   )264401/com/Politics
واســعــة؛ أنــكــر وزيـــر المـــال آنــــذاك علي 
بالكامل.  ة 

ّ
الخط وجــود  حسن خليل 

»الأخبار«  لـ أنكر تصريحه  أنه  حتى 
بهذا الخصوص. لاحقا عُقد لقاء في 
ـــصّـــص لــتــعــزيــز هــذه 

ُ
قــصــر بــعــبــدا خ

تسديد  لبنان  الــتــزام  وإعـــان  الحالة 
ديونه. وصــل الأمــر بوزير الاقتصاد 

حتى تضاعف سعر صرف الدولار في 
الــســوق المــوازيــة أكــثــر مــن ثــاث مـــرّات. 
وعلى وقع التظاهرات، باشرت السلطة 
ــعــــاون مــع  ــتــ ــالــ ــتـــحـــديـــد الـــخـــســـائـــر بــ بـ
مريرة  معركة  أطلق  مــا  »لازار«  شركة 
ــة بــآمــال 

ّ
حـــول تــوزيــعــهــا، وأعـــــدّت خــط

مليارات   10 نحو  لاستدانة  »خرافية« 
دولار مــن صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، أي 
التي  لبنان  أكثر من 15 ضعف حصّة 

يمكن سحبها من الصندوق.
خاصة المفاوضات بين ممثلي لبنان 
الدولي، تشير إلى أن  النقد  وصندوق 
الآتي سيكون أسوأ بكثير انطاقا من 
أن معركة توزيع الخسائر لا تــزال في 
قــوي للمصارف  بداياتها وســط نفوذ 
بــدعــم غــيــر مـــحـــدود مـــن ســـامـــة، ومــن 
أن شـــروط الــصــنــدوق ســتــكــون قاسية 
تداعيات  على  وتنطوي  جــداً  وصعبة 

حتمل.
ُ
اجتماعية لا ت

ــلــــة الأولـــــــــى مــن  ــدّ المــــرحــ ــعــ عـــمـــلـــيـــا، تــ
المـــفـــاوضـــات مـــع الـــصـــنـــدوق، مرحلة 
تشخيص يقوم بها هــذا الأخير من 
أجل تحديد خياراته التي سيرفعها 
ــــدوق إلـــــــى المـــجـــلـــس  ــنـ ــ ــــصـ ـــلـــو الـ

ّ
مـــمـــث

التنفيذي، حيث يبنى عليها لتحديد 

ـــروط  ــ ــــه وشــ ــاطـ ــ ــــسـ ــيـــمـــة المــــبــــلــــغ وأقـ قـ
الصندوق المسبقة والاحقة.

ــود  ــنــ ــبــ الــــــــشــــــــروط المــــســــبــــقــــة هـــــــي الــ
الــرئــيــســيــة الـــتـــي يــطــلــب الــصــنــدوق 
التزام لبنان بها قبل تسديد الدفعة 
ــا وردت  ــمــ كــ ــة  ــ ــــاثـ ثـ الأولــــــــــــى، وهـــــــي 
ــــولات الـــتـــفـــاوض مــــع مــمــثــلــي  فــــي جــ
الصندوق: فرض كابيتال كونترول، 
تــوحــيــد ســعــر صــــرف الــلــيــرة مــقــابــل 
الــــــــدولار، تــحــديــد الــخــســائــر المــالــيــة 

ومسار توزيعها.
مشروع الكابيتال كونترول سيأتي 
لزوم ما لا يلزم وسيشكّل فقط حماية 
للمصارف من نتائج الدعاوى التي 
قــد تــرفــعــهــا الــجــهــات المــتــضــرّرة من 
الـــقـــيـــود الـــتـــي تـــمـــارســـهـــا المـــصـــارف 
منذ تشرين الأول بشكل استنسابي 
عــلــى عــمــلــيــات الــســحــب والــتــحــويــل. 
لــكــن المــشــكــلــة الأســـاســـيـــة تــكــمــن في 
تــوحــيــد ســعــر الــصــرف. فــهــذا يعني 
تــحــريــر ســعــر الــلــيــرة مــقــابــل الـــدولار 
بما  قياسا  أعلى سعر سوقي،  على 
حــصــل مــع مــصــر عــنــدمــا اتــفــقــت مع 
الـــصـــنـــدوق عــلــى بــرنــامــج تــمــويــلــي. 
ــــرف ســـتـــكـــون  ــــصــ ــر الــ ــعــ ــد ســ ــيــ ــوحــ تــ

والاجتماعية  الاقتصادية  تداعياته 
كـــارثـــيـــة عــلــى مـــداخـــيـــل الــلــبــنــانــيــين 
ــــاص  ــــخـ ــود الـــــقـــــطـــــاع الـ ــ ــقــ ــ ــى عــ ــ ــلــ ــ وعــ
ــارات، وعـــلـــى أســعــار  ــ ــجـ ــ ــقـــود الإيـ وعـ
 %80 تــوازي  التي  المستوردة  السلع 
مـــن اســتــهــاك هـــذه الــســلــع. ســيــدفــع 
المـــقـــيـــمـــون فــــي لـــبـــنـــان ثــمــنــا بــاهــظــا 
لهذا التوحيد من دون أيّ ضمانات 
سريعا  سيستقرّ  الصرف  سعر  بأن 
تبقى  قد  بل  ضيّقة،  هوامش  ضمن 

تقلباته الواسعة لفترة طويلة.
أمّــــا مــســألــة تــحــديــد الــخــســائــر، فهي 
ــــرى، لــــيــــس فــــقــــط مــع  ــبـ ــ ــكـ ــ المــــعــــركــــة الـ
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد، بــــل بــــين الأطــــــراف 
الــلــبــنــانــيــة. فــفــيــمــا تــــرى الــحــكــومــة، 
ــنـــدوق الــنــقــد عــلــى أن  ويـــوافـــقـــهـــا صـ
آلــيــة احــتــســاب الــخــســائــر تــشــيــر إلــى 
مليار  ألــف   121 تـــوازي  الخسائر  أن 
ــرة، فــــــإن حــــاكــــم مــــصــــرف لــبــنــان  ــيـــ لـــ
رياض سامة يرى أنه يمكن ترحيل 
الخسائر للسنوات المقبلة وإطفاؤها 
تـــدريـــجـــا مـــن خــــال طــبــع المـــزيـــد من 
الـــلـــيـــرات لــتــســديــد قــيــمــتــهــا. وهــــو لا 
ــا لـــآلـــيـــة الــتــي  ــيــ ــاك داعــ ــنـ ــرى أن هـ ــ يـ
ــتـــي يــوافــق  تــعــتــمــدهــا الــحــكــومــة والـ

عــلــيــهــا صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، لــذا 
ــصــدر المـــصـــارف ســنــدات 

ُ
اقــتــرح أن ت

عرض على المودعين 
ُ
خزينة مؤبّدة ت

أنه في   
ّ

إلا لشرائها بقيمة ودائعهم، 
حــال عــدم رغبة المــودعــين بشراء هذا 
 مــصــرف لبنان سيطبع 

ّ
فـــإن المــنــتــج، 

وبالتالي  لشرائها  العملة  من  المزيد 
المفلسة من  المــصــارف  تعويم أصــول 
المــطــلــوبــات  مــشــكــلــة  يــعــالــج  أن  دون 

بالدولار في ميزانياتهم. 
 خطوة كهذه، ستؤدي إلى طلب هائل 
على الدولار وترفع سعره مقابل الليرة 
اليوم، من دون  بأضعاف ما هو عليه 
بالدولار  المطلوبات  مشكلة  تعالج  أن 
فــي مــيــزانــيــات الــنــظــام المــالــي، أي إنها 
لا تؤدي إلى إطفاء الخسائر بالدولار. 
وبالفعل، هــذا مــا قــالــه صــنــدوق النقد 
الدولي لسامة في واحدة من جلسات 
ـــبـــاع هــذه 

ّ
الــتــفــاوض: إذا كــنــت تــريــد ات

المنهجية في تحديد وإطفاء الخسائر، 
فإن سعر الدولار قد يصل إلى 10٫000 
لــيــرة. كــذلــك أوضـــح ممثلو  أو 20٫000 
ــة 

ّ
الــصــنــدوق بــعــد اطــاعــهــم عــلــى »خــط

المــــــصــــــارف«: »نــــكــــون كــــرمــــاء جـــــداً إذا 
ة«.

ّ
اعتبرناها خط

3 شروط مسبقة: توحيد سعر 

الصرف، تحديد الخسائر ومسار 

توزيعها، قانون كابيتال كونترول

شروط لاحقة: إعادة هيكلة 

 أنواع 
ّ

القطاع العام وإلغاء كل

الدعم بما في ذلك دعم

استيراد السلع

زات والنتائج
ّ

جفاف الدولار: المحف
مكرم  المصارف  لجمعية  العام  الأمين  تصريحات 
تكون  قد  الدولار  صرف  لسعر  وتقديره  صادر، 
الفعلي  الدولار  سعر  أن  يرى  هو  الموسم«.  »نكتة 
يجب أن يتراوح اليوم بين 2200 ليرة و2300 ليرة 
الميزن  أساس  على  القائمة  حساباته  من  انطلاقاً 
الجاري. خيال ـ صادر دفاعاً عن المصارف ـ واسع 
بخير«،  »الليرة  أن  يعتقد  الأرجح  على  فهو  جداً. 
كما ردّدها الحاكم رياض سلامة ومن بعده رئيس 
أن  يعتقد  ه 

ّ
ولعل صفير.  سليم  المصارف  جمعية 

بسبب  ليرة   5600 إلى  اليوم  منفوخ  الدولار  سعر 
مرخصين  غير  صرافون  يقودها  مضاربات 
يظنّ  وقد  العاديين.  الناس  من  و»مضاربجية« 
بمجرّد  سيتراجع  السعر  أن  ج 

ّ
السذ من  الكثيرون 

وقف هذه المضاربات. فما هي الأسباب الفعلية التي 
تدفع سعر الدولار إلى الارتفاع؟

منذ فترة طويلة يعمل مصرف لبنان على تجفيف 
التي  الدولارات  امتصّ  فهو  الأسواق.  من  السيولة 
الخارجية  حساباتها  في  تحملها  المصارف  كانت 
مكلفة  مالية  هندسات  عبر  الأزمة  انفجار  قبل 
وعندما  لاحقاً.  واستمرت   2016 في  انطلقت  جداً 
النقدي،  الدولار  على  الطلب  وزاد  الأزمة  انفجرت 
امتصاص  على  يعمل  لبنان  مصرف  صار 
في  أسرهم  إلى  المغتربون  يحوّلها  التي  الدولارات 
أنه  كما  الإلكتروني.  التحويل  شركات  عبر  لبنان 
ثبت في تحقيقات القضاء مع الصرافين ومع مدير 
في  له 

ّ
تدخ لبنان،  مصرف  في  النقدية  العمليات 

السوق النقدية شارياً للدولار من الصرافين وبائعاً 
سحب  على  يعمل  اليوم  فإنه  كذلك،  أيضاً.  لهم 
للعيان  السوق عبر هندسات واضحة  السيولة من 
لدى بعض المصارف: كل دولار نقدي يساوي 2,5 
النقدي  الدولار  أن  بمعنى  المصرفي.  الدولار  مرة 
ف حرّاً أو طازجاً، لديه قيمة فعلية أعلى 

ّ
الذي يُصن

مرتين ونصف المرّة من الدولار العالق في المصارف 
النظامية  وغير  الاستنسابية  بالقيود  والمسجون 
يموّل  من  الزبائن.  ضدّ  المصارف  تمارسها  التي 
هذه العملية، وما علاقتها بسعر الصرف؟ مصرف 
لبنان يموّلها. فالمصارف تشتري الدولارات النقدية 
من الزبائن مقابل شيكات مصرفية بالدولار، وهذه 
الأخيرة لا يمكن سحبها، بسبب القيود المصرفية، 
إلا بالليرة اللبنانية على سعر 3000 ليرة للدولار، 
وذلك استناداً إلى تعميم صادر عن مصرف لبنان 
بالليرة  الزبائن 5000 دولار شهرياً  بمنح  يقضي 
على سعر السوق المحدّد اليوم بـ3000 ليرة مقابل 

الدولار. 
لذا، فإنّ عملية تجفيف السوق من الدولارات، تأتي 
واسعاً  طلباً  الخاص  القطاع  فيه  يسجّل  وقت  في 
استيراد،  عمليات  تمويل  أجل  من  الدولار  على 
مقابل  الدولار  سعر  رفع  إلى  حتماً  تؤدّي  وهي 
الليرة. وبما أن مصرف لبنان يواصل طباعة النقد 
بهدف تمويل النسخة الأحدث من الهندسات المالية 
الطباعة… فإن هذه  الخسائر عبر  ومحاولة إطفاء 
الليرة  على  الضغوط  زيادة  إلى  أيضاً  أدّت  العوامل 

ورفع سعر الدولار. 
السورية  السوق  اتهام  السياسيين،  لبعض  يحلو 
لكنهم  اللبنانية،  السوق  من  الدولارات  بسحب 
البلدين،  بين  المهرّبة  التبادلات  حجم  يعلمون  لا 
بينهما ولا  التعامل  آليات  لديهم فكرة عن  وليست 
لون اللجوء 

ّ
زات… لكنهم يفض

ّ
عن الأسعار والمحف

سياسي  سياق  تبرير  أجل  من  الطرق  أقصر  إلى 
أن  عن  يتعامون  لكنهم  ما.  جمهور  تحفيز  أو  ما 
مصرف لبنان يزيد خسائره بسبب هذه الهندسات 
التي يسجّل خسائرها في بند »الأصول الأخرى«. 
هذا البند سجّل زيادة بقيمة 16399 مليار ليرة في 
التراكمية  قيمة  لتصبح  الأخيرة  الخمسة  الأشهر 
انخفضت  المقابل  وفي  ليرة.  مليار   50639
ليرة  مليار  بقيمة 1066  لبنان  موجودات مصرف 
الماضي.  أيار  شهر  من  الأخيرين  الأسبوعين  في 
الخارج  تأتي من  التي  التحويلات  أن   على 

ّ
يدل هذا 

ليست كافية لتأمين تمويل السلع المدعومة ما دفع 
النقص  لتعويض  احتياطاته  استعمال  إلى  سلامة 
في التمويل بينما يواظب على طبع العملة وتجفيف 
الدولار  الأسباب سعر  هذه  لكل  بالدولار.  السيولة 
التقدير  يمكنه  أحد  فلا  أين؟«،  »إلى  أما  يرتفع. 
نفسية  بعوامل  تتعلق  فالمسألة  التنبؤ.  حتى  أو 
بة ومتغيّرة 

ّ
وسياسية واقتصادية واجتماعية متقل

ومرتبطة بخيارات تمارسها الأطراف المعنية. هناك 
بأن  يوحي  ما  بينها  ليس  لكن  خيارات،  مجموعة 

السعر إلى انخفاض.

الشروط اللاحقة

وبـــعـــد إعـــــان لــبــنــان الـــتـــزامـــه بــهــذه 
الشروط وبدء العمل على تنفيذها، 
وبـــعـــد مـــوافـــقـــة المــجــلــس الــتــنــفــيــذي 
الذي  والقرض  البرنامج  على حجم 
ســيُــمــنــح لــلــبــنــان، يــســدّد الــصــنــدوق 
ــى بــقــيــمــة لا تــتــجــاوز  ــ ــ الـــدفـــعـــة الأولـ
ثانية  تــأتــي لائــحــة  ثــم  مليار دولار. 
مــن الالــتــزامــات المــطــلــوبــة مــن لبنان 
ــا مــجــمــوعــة إصـــاحـــات في  وأبــــرزهــ
الــقــطــاع الــعــام تــنــطــوي عــلــى: إعـــادة 
العام بما فيها نظام  القطاع  هيكلة 
الدعم  أنــواع  وإلغاء جميع  التقاعد، 
ــم العملة  ســــواء مـــن الــخــزيــنــة أو دعـ
ــرف لـــبـــنـــان مــن  بـــاحـــتـــيـــاطـــات مــــصــ
ذلك  يعنيه  بما  الأجنبية،  العمات 
مـــن رفــــع تــعــرفــة الــكــهــربــاء وتــحــريــر 
الدعم  ورفــع  بالمطلق،  البنزين  سعر 
المسموح  الوحيد  الــدعــم  الخبز.  عــن 
هو دعم الفقراء بشكل مباشر وضمن 
حدود واضحة وعلى الأرجــح تكون 

ضيّقة كنسبة من الموازنة.
هـــذه الــدفــعــة مـــن الـــشـــروط ستطيح 
وتعويضات  رواتــب  العام؛  بالقطاع 

مـــوظـــفـــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام مــــن جــيــش 
ــذة وإداريـــــــين  ــ ــاتـ ــ وقــــــوى أمـــنـــيـــة وأسـ
ومــتــعــاقــديــن وســـواهـــم، ثـــم ستكمل 
المتقاعدين.  على  للإطباق  مسيرها 
الإصاحات في هذا المجال قد تكون 
، نــاتــج 

ً
ــــا مــطــلــوبــة، لــكــن الــخــلــل، أصـ

عـــن نــظــام زبــائــنــي قــاتــل لــلــوظــائــف 
يـــدفـــع الــلــبــنــانــيــين نـــحـــو الـــوظـــائـــف 
»الواسطة«  لهم  تــوافــرت  إذا  العامة 
أو نحو الهجرة. وبمعزل عن أهمية 
وضــرورة إصاح القطاع العام، فإن 
ضحايا النظام الزبائني، سيدفعون 
الكلفة مرّة ثانية بسبب إفاس هذا 

النظام وفساده.
أما إلغاء الدعم، فسيؤدي إلى تورّم 
الصرف  الإنــتــاج تبعا لسعر  أكـــاف 
المعتمد. فالسلع التي يدعم مصرف 
لـــبـــنـــان اســـتـــيـــرادهـــا، مـــثـــل الــبــنــزيــن 
ــدواء والــقــمــح  ــ ــ ــاز والـ ــغـ ــازوت والـ ــ ــ والمـ
ــة، ســتــرتــفــع  ــيـ ــبـ ــطـ والمـــســـتـــلـــزمـــات الـ
أمّــا السلع  أسعارها بشكل جنوني. 
المدعومة من الخزينة مباشرة، فهي 
الأخــرى سيكون لها مفاعيل قاسية 
ولا سيما  اللبنانيين،  مداخيل  على 

فاتورة الكهرباء.

رائــد خــوري إلــى إعــان موقف مفاده 
ــتـــزام لــبــنــان بــتــســديــد ديـــونـــه »إلـــى  الـ

الأبد«.
ــار، قـــــــــــرّرت قــــوى  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــــى هـــــــذا المـ ــلـ ــ وعـ
ــولًا  ــ الـــســـلـــطـــة مــــواصــــلــــة الإنــــــكــــــار قــ
 ســيــاســة 

ّ
أن اعــــتــــبــــار  ــلـــى  عـ  ،

ً
وفـــــعـــــا

ــف فــي مــشــروع مــوازنــة 2020 
ّ

الــتــقــش
ــات  ــ ــــصــ ــــت الإنــ ــــضـ ــرفـ ــ ســــيــــنــــقــــذهــــا. فـ
ــقـــاريـــر الـــتـــي كـــانـــت تــصــدر  ــتـ  الـ

ّ
لـــكـــل

ــيــة وغـــربـــيـــة. طبعا 
ّ
عـــن جـــهـــات مــحــل

ــان بــعــضــهــا مـــغـــرضـــا، لـــكـــنـــه كـــان  ــ كــ
قوى  تجاهلتها  حقائق  على  مبنيّا 
الــســلــطــة وحــوّلــتــهــا إلـــى »دســـائـــس« 
حاك ضدّ لبنان. من 

ُ
أو »مؤامرات« ت

أبرز عيّنات تلك الفترة، الوزير علي 
حــســن خليل وحــاكــم مــصــرف لبنان 
رياض سامة. قال خليل في مقابلة 
متلفزة في حزيران 2019 )قبل نحو 
ــئـــت بـــتـــقـــريـــر مـــوديـــز،  ــة(: »فـــوجـ ــنــ ســ
الوقائع،  إلى  وما تضمّنه لا يستند 
والـــوضـــع لــيــس بــهــذا الـــســـوء«. وفــي 
اللقاء الشهري مع جمعية المصارف، 
رقم  المحضر  تحدّث سامة، بحسب 
الصرف  في سعر  استقرار  عن   ،252
وفــــي ســعــر الـــفـــائـــدة، وعــــن الــتــعــويــل 

عــلــى مـــوســـم صــيــف ســيــاحــي واعـــد 
التنقيب  وقـــرب  الــكــهــربــاء  ومعالجة 
عـــن الـــنـــفـــط… وتـــمـــحـــورت نــقــاشــات 
آنــذاك حــول تصفير خدمة  الحكومة 
العام من خال هندسة مالية  الدين 
مــع مــصــرف لــبــنــان تتضمن إصـــدار 
سندات خزينة يكتتب فيها المصرف 
ليرة  مــلــيــار  ألـــف  المـــركـــزي بقيمة 11 

بفائدة صفر في المئة.
ــــي مـــــــــوازاة ذلـــــــك، واصـــــــل ســامــة  وفــ
الهندسات المالية التي أطلق بدايتها 
حـــتـــى صــــارت   2016 مــنــتــصــف  فــــي 
المصارف تعرض على الزبائن فوائد 
 20 بقيمة  وديــعــة  على   %40 بمعدل 

مليون دولار تجمّد لثاث سنوات.
ومـــن أبــــرز الــتــحــذيــرات، مـــا ورد في 
تــقــريــر أعـــدّتـــه المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
ــة ثــاثــيــة:  ــ رة مــــن مـــخـــاطـــر أزمــ

ّ
ــذ ــحــ مــ

نــقــديــة، مــصــرفــيــة، ديـــن عــــام. يومها 
قـــالـــت المـــفـــوضـــيـــة، إن تـــحـــريـــر ســعــر 
ــــدولار، يــهــدّد  صـــرف الــلــيــرة مــقــابــل الـ
القطاع المصرفي بفعل ثاثة عناصر 
أســـاســـيـــة: عــــدم الــتــطــابــق بـــين آجـــال 
ــارف لــــدى مــصــرف  تــوظــيــفــات المــــصــ
لبنان الطويلة الاستحقاقات، مقابل 

ثمة فروقات واسعة بين تقديرات حاكم مصرف لبنان رياض 
سلامة للخسائر، وتقديرات فريق الحكومة اللبنانية القريب 
الخسائر  مقاربة  الدولي.  النقد  صندوق  تقديرات  من  جداً 
متغيرات  تتضمن  لأنها  واضحة،  منهجية  عملياً  تتطلب 
الجدول  هذا  معها.  التعامل  تجاه  عالية  عديدة حساسيتها 
 
ً
يظهر الفروقات بين كل طرف، رغم أن الأرقام قد تتعدّل قليلا

نتيجة التغيرات التي ستطرأ على قيمة الخسائر المسجلة في 
ميزانية مصرف لبنان وإطفاء بعضها عبر طباعة العملة، أو 
الذهب  تغيرات سعر  أو  الليرة،  تغيرات سعر صرف  نتيجة 
سنحاول  الجديد...  الليرة  بسعر  مباشرة  وارتباطه  العالمي 

قدر الإمكان تفسير كل واحد من البنود المذكورة.
منهجية  بين  كبير  الفرق  النقدية؛  السياسات  خسائر    -
صندوق  يعتمده  مما  القريبة  الحكومة  لدى  الاحتساب 
لبنان.  مصرف  لدى  الاحتساب  ومنهجية  الدولي،  النقد 
بينما  البند،  هذا  في  لديه خسائر  ليس  أنه  يعتقد  فالأخير 
مليار   10400 يبلغ  الخسائر  مجموع  أن  الحكومة  ترى 
ليرة، وصندوق النقد الدولي يعتقد أنها نحو 21000 مليار 
بنود  يتألف من عدة  البند  إلى كون هذا  يعود  السبب  ليرة. 
كل  سلامة  يسجل  الأخرى«  »الأصول  بند  ففي  تفصيلية: 
إليها  ويضاف  المالية  الهندسات  وكلفة  الليرة  تثبيت  كلفة 
بند »الأصول المكتسبة من عمليات القطع وأدوات مالية«. في 
هذين البندين كل الخسائر المؤجلة بقيمة 71700 مليار ليرة.

كذلك يتضمن بند السياسات النقدية أصول الذهب. يسجّل 
الذهب بالسعر العالمي الحالي، لكن لا تنفذ عملية التقييم بل 
تبقى دفترية. في هذا البند الطرفان يتصرّفان على أساس 
التاريخ  وبين  منفذة  تقييم  عملية  آخر  بين  الذهب  تقييم 
الفرق في هذا  لبنان.  الحالي، وهو ما يحقق ربحاً لمصرف 
النقد،  صندوق  لبنان،  )مصرف  الثلاثة  الأطراف  بين  البند 
الحكومة( ناتج من كون كل واحد ينطلق من تاريخ مختلف 
انطلقت  فيما   ،2006 نهاية  من  يبدأ  سلامة  الثاني.  عن 
الحكومة وصندوق النقد الدولي من تاريخين آخرين، لذا فإن 
كل منهما يسجّل رقماً مختلفاً وبعيداً عن الآخر. كذلك، فإن 
الفرق في قيمة هذا البند متأتية أيضاً من كون الذهب مقوّم 
بالليرة اللبنانية، بينما عملية تحديد الخسائر تعتمد سعر 

الليرة على أساس 3500 ليرة، أي إن كل دولار ينطوي على 
2000 ليرة إضافية سواء خسارة أم ربحاً، وفي حالة الذهب 

هو ربح.
في  الفروقات  النقدية،  السياسات  خسائر  إلى  يضاف 
حسابات رأس المال والمؤونات. الفوارق فيها طفيفة جداً بين 
الأطراف الثلاثة، خلافاً للفرق الواضح في البند المتعلق بكمية 
الخسائر المسموح الاحتفاظ بها بعد عملية شطب الخسائر 
وتوزيعها. صندوق النقد الدولي يعتبر أنه يجب زيادة رأس 
المال بقيمة 4900 مليار ليرة بعد شطب كل الخسائر، بينما 
بنحو  الاحتفاظ  لبنان  مصرف  يمكن  أنه  تعتقد  الحكومة 

13500 مليار ليرة لإطفائها لاحقاً.
- خسائر إعادة هيكلة الدين العام: الفرق في قيمة هذا البند 
صلة بما يراه كل طرف. فعلى سبيل 

ّ
بين الأطراف الثلاثة مت

المثال، تعتقد الحكومة أنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع الأطراف 
ف 

ّ
الخارجيين من أجل اقتطاع 75% من قيمة كل دولار موظ

فة 
ّ
موظ ليرة  كل  قيمة  من  و%40  اليوروبوندز،  في سندات 

في سندات الخزينة بالليرة. في المقابل، يعتقد صندوق النقد 
يفوق  اقتطاع  على  يوافقوا  لن  الأجانب  الدائنين  أن  الدولي 
60% على سندات اليوروبوندز، بينما ستكون هناك موافقة 

على 60% على الدين بالليرة. لكن سلامة يعتقد أنه لا داعي 
لأي عملية اقتطاع، وأن أصوله كافية لتغطية الخسائر الأولية 

في النظام، فلا داعي لأي عملية اقتطاع.
على  الاحتياطات  تحتسب  العملة:  قيمة  خفض  خسائر   -
لبنان  مصرف  لكن  دولار،  لكل  ليرة   3500 سعر  أساس 
يضيف عليها الحساب الوهمي المسجل على الدولة اللبنانية 
بقيمة 16 مليار دولار، أي إنه يسجّل فرق قيمة الاحتياطات 
زائداً فرق قيمة الحساب الوهمي على اعتبار أن الدولة يجب 
له  البند هي أصول  أن قيمة هذا  اعتبار  إليه، وعلى  تردّه  أن 
تعود  دولار  مليار   83 إلى  تصل  بقيمة  مطلوبات  مقابلها 
للمصارف. هذه المطلوبات يتعامل معها مصرف لبنان على 
التي   )Present value( يسمى  ما  أو  الحالية  القيمة  أساس 
في  اليوروبوندز  سندات  سعر  أساس  على  احتسابها  يتم 
السوق اليوم. وفي المقابل، تحتسب "لازار" قسم هذه المبالغ 
على اساس سعر أقل بكثير من حسابات سلامة، ليصبح 

الرقمان مختلفان وبعيدان جداً أحدهما عن الآخر.
الحكومة  لدى  متواضعة  الخسائر  تصبح  الخلاصة  في 
قياساً بحسابات الحكومة، وتصبح بعيدة جداً عن حسابات 

سلامة التي تشير إلى أرباح!

ودائـــع قصيرة الأجـــل وتــركــز مرتفع 
أعطى حوافز  لبنان  »مــصــرف  فيها. 
ــع،  ــ ــودائــ ــ لـــتـــشـــجـــيـــع إطـــــالـــــة آجــــــــال الــ

ووضعَ قيوداً على السحوبات«.

كارثة الشروط المسبقة 

الشهيرة  الحاكم رياض سامة  عبارة 
والتي كرّرها كثيرون من بعده »الليرة 
أكثر من بضعة أشهر  تــدُم  لم  بخير«، 

صندوق  يُنشأ  أن  المصارف  تقترح   
مرفأ  من  الدولة  أصول  فيه  توضع 
ومطار وكازينو وميدل إيست وشركتي 
هذا  يُصدر  وأن  وأراضي…  الخلوي 
مليار   40 بقيمة  دين  سند  الصندوق 
نقل إليه 

ُ
دولار لتغطية الخسائر التي ست

تبقى  لن  وبالتالي  لبنان،  مصرف  من 
لبنان  مصرف  لينقلها  خسائر  هناك 
ستموّل  بساطة  بكل  المصارف.  إلى 
المصارف  لجوء  العام.  بالمال  الخسائر 
كونها  من  انطلاقاً  يأتي  الطرح،  هذا  إلى 
عن  لبنان  وبمصرف  بنفسها  تنأى 
وتلقيها  الخسائر،  تحمّل  مسؤولية 
فإن  المعنى،  وبهذا  الخزينة.  عاتق  على 
وحقوقهم  المكلفين  أموال  هي  الخزينة 
عمليات  منها  تموّل  التي  الدولة  على 
العامة.  للمصلحة  والتطوير  الاستثمار 
فما هي سلسلة المسؤولية في هذه الحال 
التي جرت في جلسة  النقاشات  بحسب 
غير معلنة عقدت في مجلس النواب يوم 

الجمعة الماضي؟
خزينة  سندات  اشترت  المصارف   -
صادرة عن الخزينة من دون أي ضمانات 
أو رهن لتغطيتها. لذا، ليس هناك أي مبرّر 
أصول  على  الحصول  للمصارف  يتيح 
الدولة مقابل الخسائر في هذه السندات. 
وخسرتها،  الأموال  فت 

ّ
وظ المصارف 

وعليها أن تتحمل نتيجة عملية التوظيف 
هذه التي أدّت إلى تبديد ودائع الزبائن.

الناظمة  الهيئة  لبنان، بوصفه  - مصرف 
في  المصارف  شارك  المصرفي،  للقطاع 
لها  يحدّد  أن  من   

ً
فبدلا نفسها.  اللعبة 

سقوف التوظيف وآليات إطفاء الخسائر، 
ويمنعها من مراكمة المزيد من الخسائر، 
ساهم في تبديد ودائع الزبائن من خلال 
هذه  اقتراض  على  المصارف  تشجيع 
بفوائد  وإغرائها  الزبائن  من  الأموال 
باهظة لتقوم المصارف بدورها بتوظيفها 
لديه بعوائد كبيرة أيضاً لا يزال يسدّدها 
الحفاظ  من   

ً
بدلا ولكنه  ميزانيته.  من 

عمليات  لتمويل  استعملها  الأموال،  على 
الفوائد  ولتسديد  الصرف  سعر  تثبيت 

للمصارف.
اشتريا  والمصارف  لبنان  مصرف   -
معرفتهما  رغم  بالدولار  خزينة  سندات 
وهذا  عليهما،  المخاطر  بنسبة  الكاملة 
خلال  من  للجميع  واضحاً  بات  ما 
عن  الصادر  السيادي  الدين  تصنيف 
الوكالات  هذه  الدولية.  التصنيف  وكالات 
السيادية  لبنان  ديون  تصنيف  ضت 

ّ
خف

على مراحل زمنية مختلفة، لكن مصرف 
توظيف  في  استمرّا  والمصارف  لبنان 

أموالهما فيها.

سلسلة المسؤولية بين 

»المركزي« والمصارف

خسائر النظام 

المالي بنظر

سلامة »أرباح«!

مصرف لبنانصندوق النقد الدوليالحكومة

11.300)41.800()10.200(خسائر السياسات المالية
)66.000()66.000()66.000(الأصول الأخرى

الذهب )إعادة تقييم: على أساس تطور 
36.50014.20047.200الأسعار وسعر الصرف 3500(

5.6005.6006.300رأس المال + المؤونات

Seignorage9.30023.800

خسائر مسموح الاحتفاظ بها في 
)4.900(13.700رأس المال

-)63.200()33.500(خسائر إعادة هيكلة الدين
هيركات

75% على سندات اليوروبوندز
40% على سندات الليرة

هيركات
60% على سندات اليوروبوندز
 60% على سندات الليرة

لا هيركات

37.700)50.800()77.600(خسائر خفض العملة

98.000الأصول

)60.000(المطلوبات

49.300)155.800()121.300(المجموع
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بلغت  لبنان،  إحصاءات مصرف  بحسب 
السوق  فــي  المــتــداولــة  النقدية  الكتلة  قيمة 
المحلية في نهاية أيار 17844 مليار ليرة، 
مقارنة مع 7305 مليارات ليرة في نهاية 
أي بزيادة قيمتها 10358  الأول،  تشرين 

مليار ليرة أو ما نسبته %141.2.
ماذا يعني ذلك؟ لماذا هذه الزيادة تحصل؟ 
ــع ارتــــفــــاع ســـعـــر صـــرف  ــا عــاقــتــهــا مــ مــ
الـــدولار؟ ما هي نتائج هــذه الــزيــادة؟ على 

من تنعكس؟
ــادة فـــي الــكــتــلــة الــنــقــديــة نــاتــجــة  ــزيــ ــ ــذه ال هــ
بها  يــقــوم  الــتــي  العملة  طــبــع  عمليات  مــن 
ــار ســيــاســة نقدية  مــصــرف لــبــنــان فــي إطـ
ذات نمط واضح منذ نهاية تشرين الأول 
إلى اليوم. تهدف هذه السياسة إلى إطفاء 
ــبــنــان أو الــتــزامــاتــه  مــطــلــوبــات مـــصـــرف ل
ــدولار، وتــحــويــلــهــا إلــــى لـــيـــرات مــمــوّلــة  ــ ــال بــ

بعمليات الطبع.
بشكل  لبنان  مصرف  سياسة  انعكست 
الخاص  القطاع  ص ودائـــع 

ّ
تقل فــي  واضــح 

لــدى المــصــارف مــن 253 ألــف مليار ليرة 
إلــى 222  الأول 2019،  نهاية تشرين  في 

نيسان 2020  نهاية  فــي  ليرة  مليار  ألــف 
المتوافرة فقط  لبنان  )إحصاءات مصرف 
لغاية نيسان من دون أيار(، أي بانخفاض 
قسم  عملياً،  لــيــرة.  مليار  ألــف   31 قيمته 
القطاع  كبير من هــذه الأمـــوال سُحب من 
عمليات  عبر  اللبنانية  بالليرة  المصرفي 
مختلفة مموّلة من مصرف لبنان بتعاميم 
ــع بــالــلــيــرة الــتــي لا  ــودائـ ــتــيــح مــضــاعــفــة الـ

ُ
ت

بالدولار  الــودائــع  أو  ليرة،  تفوق 5 مايين 
التي لا تفوق 3 آلاف دولار بشرط سحبها 
كاملة بالليرة اللبنانية. كذلك هناك تعميم 
ــر يــتــيــح مــضــاعــفــة المـــبـــالـــغ المــســحــوبــة  آخــ
الــتــي لا تستفيد  الــزبــائــن  مـــن حــســابــات 
ــراعــى في 

ُ
ت الــســابــق، على أن  التعميم  مــن 

حدّدتها  التي  السقوف  السحب  عمليات 
ــارف لــلــزبــائــن ضــمــن حــــدّ أقــصــى  المــــصــ
شهري للسحب لا يتجاوز 5 آلاف دولار.

لإطفاء  لبنان  يسعى مصرف  لمــاذا  إذاً، 
التزاماته بالدولار، وتالياً إطفاء التزامات 
ــن؟ تـــقـــع هـــذه  ــارف تـــجـــاه الــــزبــــائــ ــ ــــصـ المـ
ــر  ــدائـ الـــســـيـــاســـة فــــي صـــلـــب الــــصــــراع الـ
وتوزيعها.  الخسائر  تحديد  على  اليوم 

فمصرف لبنان مدين للمصارف بنحو 
أساسياً  جــزءاً  ل 

ّ
تشك دولار  مليار   84

مـــن خــســائــر الــنــظــام المـــالـــي بــعــد إعـــان 
أو ما يسمّى  السداد  التوقف عن  الدولة 
إعان الإفاس التقني. وهذه الأموال هي 
فتها 

ّ
عــبــارة عــن ودائـــع الــزبــائــن التي وظ

المـــصـــارف مـــع مــصــرف لــبــنــان. بــعــبــارة 
أكــثــر وضــوحــاً، لــيــس بــإمــكــان مصرف 
لبنان ردّ هذه الأموال للمصارف، وليس 
بإمكان المصارف ردّها للزبائن، وهذا ما 
الودائع  تحويل  إلــى  لبنان  دفــع مصرف 
ليرات وتمويلها عبر خلق  إلى  بالدولار 
الخمسة  الأشــهــر  المــتــواصــل. ففي  النقد 
الأخـــيـــرة بــلــغ مــعــدّل الـــزيـــادة فــي الكتلة 
ليرة  مليار   1450 نحو  المــتــداولــة  النقدة 
شــهــريــاً. وفـــي شــهــر أيــــار وحــــده، زادت 
ليرة. لا  مليار  بقيمة 2400  الكتلة  هــذه 
ع أن تزداد هذه الكتلة بقيَم أكبر 

ّ
بل يتوق

خال الأشهر المقبلة.
ــذه تــتــيــح لــه  ــ ســـيـــاســـة مـــصـــرف لـــبـــنـــان هـ
تــقــلــيــص الـــخـــســـائـــر فــــي مــيــزانــيــتــه وفـــي 
ب 

ّ
ترت أنها   

ّ
إلا أيضاً،  المصارف  ميزانيات 

في  اللبناني  المجتمع  على  ضخمة  أعــبــاء 
ــلــيــرة مــقــابــل  ظـــل انــهــيــار ســعــر صــــرف ال
الــدولار. ففي الواقع، لا يفترض أن ترتبط 
ــراءات تــحــديــد  ــ ــإجــ ــ ــ عــمــلــيــة خـــلـــق الـــنـــقـــد ب
الــتــي  بـــل هـــي إحــــدى الأدوات  الــخــســائــر، 
تستعملها المصارف المركزية للتأثير على 
والاستثمار.  والبطالة  م 

ّ
التضخ مــعــدلات 

إلى  لبنان  مصرف  يسعى  أن  والمفترض 
خلق التوافق بين الكتلة النقدية ومتطلبات 
الاقتصاد من أجل ضمان نموّ الاقتصاد 
من دون الإضرار بالتوازنات الاقتصادية 
الداخلية والخارجية، وذلك في إطار مهمته 
العامة المنصوص عنها في المــادة 70 من 
قـــانـــون الــنــقــد والــتــســلــيــف والـــتـــي تــفــرض 
الــنــقــد، وعلى  عليه الــحــفــاظ عــلــى ســامــة 
الاســتــقــرار الاقــتــصــادي وســامــة النظام 

المصرفي.
اللبناني  المجتمع  على  ب 

ّ
المترت العبء  أمّــا 

ــنــقــد بـــهـــذه الــوتــيــرة  ــن خــلــق ال والـــنـــاتـــج مـ
المــــطــــردة والمـــتـــســـارعـــة، فـــهـــو يــكــمــن فــي 
م أسعار السلع والخدمات. 

ّ
تحفيز تضخ

فالقاعدة أن تلجأ المصارف المركزية إلى 

طــبــاعــة الــعــمــلــة لــتــعــويــض نــقــص كــمــيــات 
ــن الانــكــمــاش  ــة الـــنـــاتـــج مـ ــداولـ ــتـ الــعــمــلــة المـ
الاقــتــصــادي أو لــتــعــويــض تــقــلــبــات سعر 
صــــرف الــعــمــلــة المــحــلــيّــة تـــجـــاه الــعــمــات 
مناسبة  الأداة  هــذه  تكون  وقــد  الأجنبية. 
للأسعار  مــعــتــدل  ــم 

ّ
تــضــخ عــلــى  للحفاظ 

 
ّ

ــل حـــافـــزاً لــلــنــمــوّ الاقـــتـــصـــادي، إلا
ّ
لــيــشــك

ــات كــالــتــي تعصف  ــ ــات الأزمــ ــ أنـــه فـــي أوقـ
حــالــيــاً بــلــبــنــان، يــجــب الــتــعــامــل بــحــذر مع 
ليست  ــة  ــراحـ صـ الــنــقــديــة.  الأدوات  ــذه  هــ
هــنــاك مــؤشــرات عــلــى أن مــصــرف لبنان 
ــة  بــحــذر ودرايــ الــنــقــديــة  أدواتـــــه  يستعمل 
وفي إطار مهمّته المنصوص عنها قانوناً 
بدليل ذلك التوسّع المفرط في خلق النقد. 
هـــو يــســتــعــمــل خــلــق الــنــقــد لــيــس حــفــاظــاً 

تحفيزاً  ولا  معتدل،  م 
ّ
تضخ معدل  على 

لاستهاك والنموّ الاقتصاديين بل يعمل 
فــي إطـــار إطــفــاء الــخــســائــر فــي ميزانيته 
انهيار   

ّ
وفــي ميزانيات المصارف في ظــل

الـــدولار في السوق الموازية  سعر صــرف 
ــرة بــنــحــو ثــاثــة  ــيـ ــلـ ــه مـــقـــابـــل الـ ــاعــ ــفــ وارتــ
أضعاف ونصف الضعف. لذا، فإن طباعة 
العملة لا تخدم تعويض النقص في العملة 
ــار، بل  ــعــ ــم الأســ

ّ
ــة بــســبــب تــضــخ ــداولـ ــتـ المـ

الدولار  الصرف وتدفع  أزمة سعر  تفاقم 
أكــثــر فأكثر مقابل خفض  الارتــفــاع  إلــى 
متواصل لقيمة العملة المحلية. هنا يكمن 

م المفرط.
ّ
خطر أساسي: التضخ

ــإذا كــانــت طــبــاعــة الــعــمــلــة بــهــدف إطــفــاء  فــ
خسائر قيمتها تفوق حجم الناتج المحلي 
 ،)2019 فــي  دولار  مليار   54( الإجــمــالــي 
العملية،  هــذه  فــي  الأســاســي  المتغيّر  فـــإنّ 
ــذا الأمــــر يــأتــي في  هــو ســعــر الـــصـــرف. هـ
 طــلــب واســـــع عــلــى الـــــــدولار وجــفــاف 

ّ
ظــــل

سوق لبنان منه. في المحصّلة، إن ارتفاع 
ى على طباعة النقد 

ّ
سعر الــدولار سيتغذ

غالبية  أن  بما  الأســعــار،  تـــورّم  ز 
ّ
وسيحف

السلع والخدمات في لبنان هي مستوردة، 
أي إن ثمنها يسدّد بالعملة الأجنبية، لكنه 
سيبلغ نسبة كبيرة من مداخيل الأجــراء 

في لبنان.

م
ّ

مصرف لبنان  يفلت التضخ

مؤشر
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التراكم المسج
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يعمل »المركزي{ على 

إطفاء خسائره بالدولار 

من خلال طباعة النقد

الإصلاحات النقدية

ة
ّ
عة ونظري

ّ
مقاربة الحكومة متسر

علي عودة *

رغـــم مـــرور شــهــر ونــصــف عــلــى إقـــرار 
خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي 
والمــالــي والــنــقــدي والمــصــرفــي، فإنها 
لا تــــزال حــبــراً عــلــى ورق، ولـــم تظهر 
حتى الآن أي بــوادر للبدء بالتطبيق 
ــراءات المـــطـــروحـــة في  ــ ــــلإجـ الــعــمــلــي لـ
الــخــطــة. وفـــي مـــا خـــصّ الإصـــلاحـــات 
لم تقدّم  النقدية والمصرفية تحديداً، 
الخطة الآليات والإجراءات التنفيذية 
لــهــا، ولا المــــدى الــزمــنــي لــلــتــنــفــيــذ أو 

التواريخ التقديرية لبدء التنفيذ.
ة 

ّ
الخط مقترحات  أن  يُــلاحــظ  أولًا:   -

للإصلاح النقدي تستند إلى نظريات 
ــــزم بـــمـــدى  ــــجـ أكــــاديــــمــــيــــة لا يـــمـــكـــن الـ
المثال،  انطباقها عملياً. فعلى سبيل 
ــة الــحــكــومــة  ــيّـ ــرح نـ ــ ــعـــرض شـ ــــي مـ وفـ
ــثـــر مـــرونـــة،  ــــرف أكـ اعـــتـــمـــاد ســـعـــر صـ
ــقـــال مـــن نـــظـــام ســعــر الــصــرف  ــتـ والانـ
ــام ســـعـــر الـــصـــرف  ــظــ ــابــــت الــــــى نــ ــثــ الــ
ورد الخطة أن مصرف لبنان 

ُ
العائم، ت

ســوف يُطبّق سياسة صــرف تضمن 
الأجنبي سيعكس  الــصــرف  أن سعر 
الـــــفـــــرق فـــــي الـــتـــضـــخـــم بـــــن الـــلـــيـــرة 
الأســاســيــة. ونستند هنا  والــعــمــلات 
للخطة  الإنكليزية  باللغة  النصّ  الى 
ــوح  بـــســـبـــب الأخـــــطـــــاء وعــــــــدم الــــوضــ
العربية:  باللغة  المــتــرجــم  الــنــص  فــي 
 BdL will implement an exchange
 rate policy that will ensure that
 adjustable FX rate will reflect
 inflation differential with major
الخطة،  فبحسب  وعليه،   .currencies
ــــرف الــلــيــرة  ــــوف يـــتـــعـــدّل ســـعـــر صـ سـ
مــقــابــل الــعــمــلات الأســاســيــة بحسب 
الفرق في معدلات التضخم بن لبنان 
الأساسية  العملات  صاحبة  والـــدول 
اليورو  ومنطقة  المتحدة  )كالولايات 
يستند  وغيرها(.  وكندا  وبريطانيا 
  Theoryــنــــطــــق الـــــــى نــــــظــــــريــــــة هـــــــذا المــ
Purchasing Power Parity التي تشير 
 ســعــر الـــصـــرف بـــن الــعــمــلات 

ّ
إلـــى أن

يـــتـــحـــدّد )فـــقـــط( بــنــتــيــجــة الـــفـــرق في 

ــــدول. وعــدا  مــعــدلات الــتــضــخــم بــن الـ
 قابلة للدعم أو 

ّ
عن أنها نظرية تظل

»تفسير«  الدحض، فهي لا تستطيع 
ــر الـــــصـــــرف، لأنــهــا  ــعـ ــر فــــي سـ ــيّـ ــغـ ــتـ الـ
ــهــمــل جميع الــعــوامــل الأخــــرى التي 

ُ
ت

ــر فــي قــيــمــة الــعــمــلــة، كــالــفــرق في 
ّ
تــؤث

ــــدلات الــــفــــوائــــد عـــلـــى الـــعـــمـــلات،  ــعـ ــ مـ
والفرق في النموّ الاقتصادي للدول، 
ووضعية الحساب الخارجي للدولة، 
والسياسية  الاقتصادية  والصدمات 
الــتــي تــتــعــرض لــهــا الـــدولـــة وغــيــرهــا. 
اعتماد  الحكومة  ة 

ّ
تقترح خط هكذا، 

نظام سعر صرف جديد يستند إلى 
أحادية، بدلًا  بدائية ومقاربة  نظرية 
من الاستناد الى إطار متطوّر وقابل 
يأخذ  الــصــرف  نــظــام ســعــر  لتطبيق 
في الاعتبار جميع المتغيرات الواردة 
ــكَــامــل هـــذا الإطـــار 

َ
ــــلاه، عــلــى أن يــت أعـ

مـــع الإجـــــــراءات الإصــلاحــيــة الأخـــرى 
الهادفة إلى تخفيف العجز في ميزان 
وميزان  الــجــاري  والحساب  التجارة 

المدفوعات.
ــــارت الــخــطــة إلـــى خفض  - ثــانــيــاً: أشـ
مقابل   )Devaluation( الــلــيــرة  قــيــمــة 
الـــــــــــــدولار، وبــــالــــتــــالــــي زيــــــــــادة ســعــر 
لــيــرة  ــى 3500  ــ إلـ الـــرســـمـــي  الــــصــــرف 
تنخفض  أن  عــلــى   ،2020 عـــام  خـــلال 
قيمة الليرة )Depreciate( بنسبة %5 
سعر  ليبلغ   2024 عــام  حتى  سنوياً 
وأن  ــــدولار،  ــلـ ــ لـ ــرة  ــيـ لـ  4297 الــــصــــرف 
الصرف  سعر  في  الاستقرار  ق 

ّ
يتحق

بــعــد ذلـــك، بــنــاءً عــلــى تصحيح عجز 
ــــاري وإعـــــــــادة هــيــكــلــة  ــــجـ ــاب الـ ــحـــسـ الـ
ــؤالًا:  ــ ــر سـ ــ ــذا الأمـ الاقـــتـــصـــاد. يــثــيــر هــ
بــمــعــزل عــن احــتــمــال حــصــول انــفــلات 
فـــي ســعــر الـــصـــرف الــرســمــي نتيجة 
كان  وإذا   ،)Overshooting( للخفض 
لسعر  التدريجية  بالزيادة  المقصود 
ــــلال الـــســـنـــوات  الــــصــــرف الـــرســـمـــي خـ
الأربع المقبلة هو ناجم عن انخفاض 
بمعنى )Depreciation( وليس خفضاً 
بمعنى )Devaluation(، فهل يدل ذلك 
ــة يــتــوقــعــون 

ّ
عــلــى أن واضـــعـــي الــخــط

ــيـــرة  ــلـ ــوط عــــلــــى الـ ــغــ ــرار الــــضــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ

لــغــايــة عــــام 2024، مـــا ســـيـــؤدي إلــى 
اســتــمــرار تــراجــع قيمتها حــتــى ذلــك 
آخر:  ذلــك ســؤالًا  التاريخ؟ ويستتبع 
هــل أخـــذ واضــعــو الــخــطــة بــالاعــتــبــار 
ــتـــمـــال زيـــــــادة ســـعـــر الــــصــــرف بــن  احـ
2021 و2024 بأكثر من 5%؟ وما هي 
ــك؟ هـــل ســتــكــون  ــ الــخــطــة لمـــواجـــهـــة ذلـ
التدخل  إمكانية  لبنان  لــدى مصرف 
في السوق ومنع ذلــك؟ قد يكون ذلك 

صعباً جداً!
- ثــالــثــاً: بــالــعــودة إلـــى ســعــر الــصــرف 
الرسمي الجديد لعام 2020 وما بعده، 
القطاعات  عــلــى جميع  هــل ســيُــطــبّــق 
المستوردات من  الاقتصادية وجميع 
دون استثناء؟ أم سيستمر الاعتماد 
على »الــدولار المدعوم« للمستوردات 
شير الخطة الإصلاحية 

ُ
الأساسية؟ ت

ــــى أن الـــحـــكـــومـــة ومــــصــــرف لــبــنــان  إلـ
ــــلان إيــــــــلاء الاهـــتـــمـــام  ــــواصــ ســــــوف يــ
لــكــن  الأولـــــويـــــة،  لـــلـــمـــســـتـــوردات ذات 
فــهــل  كـــيـــفـــيـــة ذلــــــــك.  مـــــن دون شـــــــرح 
سيكون ذلك فقط عبر تأمن الدولار 
ــة، أم عــبــر  ــيــ ــاســ ــتـــوردات الأســ ــمـــسـ ــلـ لـ
تــأمــيــنــه بــســعــر مــــدعــــوم؟ إن لــبــنــان 
ــة فــــريــــدة لــنــاحــيــة وجــــود  ــالـ لـــيـــس حـ
سعرين للصرف أو ما يُسمى بسعر 
 Dual exchange( المــــــزدوج  الـــصـــرف 
الـــعـــديـــد من  فـــي  ـــمـــد 

ُ
اعـــت الـــــذي   )rate

الــــــــــدول الــــتــــي واجـــــهـــــت صــــدمــــة فــي 
ــهـــدف مــنــع  ــــرف عــمــلاتــهــا بـ ســـعـــر صـ
تـــضـــخـــم أســــعــــار الـــســـلـــع الأســـاســـيـــة 
المـــفـــاجـــئ  ــتــــحــــول  الــ إن  المـــــســـــتـــــوردة. 
لتسعير الطحن والمشتقات النفطية 
والأدويـــة إلــى سعر الصرف الجديد، 
ــــة  ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ ــل الأوضـــــــــــــــاع الاقـ ــ ــ ــي ظـ ــ ــ فـ
ــعـــدلات الــبــطــالــة والــفــقــر  الــحــالــيــة ومـ
انفجار  إلــى  ســيــؤدّي  المسبوقة،  غير 
ــذا، يــجــب الانـــتـــقـــال من  ــ اجــتــمــاعــي. لـ

ــوم لــلــســلــع  ــ ــدعــ ــ ــاد الـــــــــــدولار المــ ــمــ ــتــ اعــ
الأساسية إلى السعر الرسمي بشكل 
تــدريــجــي، وذلــــك تـــوازيـــاً مـــع تحسّن 
ــع  ــ ــراجـ ــ ــة وتـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الأوضــــــــــــاع الاقـ

معدلات البطالة.
- رابــعــاً: ربما الأهــم بن جميع بنود 
الــــخــــطــــة الاصــــــلاحــــــيــــــة، مــــــا يــتــعــلــق 
قترحة 

ُ
بالسياسة النقدية الجديدة الم

لمصرف لبنان. تــورد الورقة أنــه بعد 
اســــتــــقــــرار الأوضــــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة، 
ســـيـــقـــوم مــــصــــرف لـــبـــنـــان بـــاعـــتـــمـــاد 
استهداف  على  ــركــز 

ُ
ت نقدية  سياسة 

 )Monetary targeting( القاعدة النقدية
كــبــديــل مـــن الــســيــاســة المــعــتــمــدة منذ 
ســعــر  اســــتــــهــــداف  وهـــــي   ،1993 عـــــام 
 .)Exchange rate targeting( الصرف 
قيام  إلــى  المقترحة،  السياسة  تهدف 
ــيـــر عــلــى  ــأثـ ــتـ ــالـ ــــزي بـ ــركــ ــ ــــرف المــ ــــصـ المـ
م والنموّ الاقتصادي 

ّ
معدلات التضخ

النموّ  عبر تحقيق نسب محددة من 
شــكّ  لا   .M2 أو   M1 الــنــقــديــة  للكتلة 
في أنه يجب تغيير أهداف السياسة 
النقدية في لبنان، والتحوّل من سعر 
ــرف الـــثـــابـــت إلـــــى ســـعـــر صـــرف  الــــصــ
مـــرن يــتــحــدّد )ضــمــن ضـــوابـــط( عبر 
آلــــيــــات الــــعــــرض والــــطــــلــــب ويــعــكــس 
ــيــــرات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــتــــغــ وضـــعـــيـــة المــ
النقدية  السياسة  هــل  ولــكــن  الكلية. 
 
ً
فعلا ملائمة  هــي  المــطــروحــة  البديلة 
للبنان؟ إن دولرة الاقتصاد اللبناني 
ــداً ووجـــــــود عــمــلــتــن فــي  ــ الـــعـــالـــيـــة جـ
الـــتـــداول يــؤديــان إلـــى وجـــود كتلتن 
نقديتن في السوق، واحــدة بالليرة، 
وأخــــــــرى بــــــالــــــدولار. يـــمـــكـــن مــصــرف 
لــبــنــان الــتــحــكــم فـــي الــكــتــلــة الــنــقــديــة 
بــالــلــيــرة عــلــى عــكــس الــكــتــلــة النقدية 
بالدولار. وقد تضاءلت قدرة مصرف 
النقدية  بالكتلة  التأثير  على  لبنان 
بــالــدولار نــظــراً إلــى تـــداول جــزء مهم 
منها خارج القطاع المصرفي بعد 17 

تشرين 2019. 
كما أنــه مــع فتح المــطــار، فإنه يتوقع 
دخــــول كــمــيــات مــتــزايــدة مــن الــــدولار 
ــقــــادمــــن، إلا أنــهــا  ــى لـــبـــنـــان مــــع الــ ــ إلـ
ــى الــــنــــظــــام المـــصـــرفـــي  لـــــن تــــدخــــل إلـــــ
بــســبــب فـــقـــدان الــثــقــة. لــــذا، فــــإن قـــدرة 
بالكتلة  التأثير  على  لبنان  مصرف 
 
ً
انخفضت فعلا قد  بــالــدولار  النقدية 
وستنخفض أكثر. وكلما ازداد حجم 
الكتلة النقدية بالدولار خارج النظام 
تحكّم  تــأثــيــر  سينخفض  المــصــرفــي، 
مـــصـــرف لــبــنــان فـــي الــكــتــلــة الــنــقــديــة 

م. 
ّ

بالليرة على التضخ

يكون  لن  ي 
ّ
المحل الطلب  إن  الخلاصة، 

مدفوعاً بالكتلة النقدية بالليرة فقط، 
بل كذلك بالكتلة النقدية بالدولار، ما 
ــدم الـــقـــدرة عــلــى تحقيق  يــــؤدي إلـــى عـ
ــة. إن  ــدفـ ــهـ ــتـ ــسـ ـــم المـ

ّ
ــخ ــتـــضـ ــــدلات الـ ــعـ ــ مـ

ــي لـــنـــجـــاح ســيــاســة  ــ ــاسـ ــ الــــشــــرط الأسـ
الاســــــتــــــهــــــداف الـــــنـــــقـــــدي هــــــو وجــــــود 
عــلاقــة قــويــة ومــوثــوقــة بــن المتغيرات 
وبن  والــدخــل(  )التضخم  المستهدفة 
 Targeted( المــســتــهــدف  الــنــقــد  إجــمــالــي 
غير  أمــر  وهــو   ،)monetary aggregate
مــتــوافــر فــي لــبــنــان. مــع الإشــــارة كذلك 
إلــى أن عــدداً كبيراً من الــدول المتقدمة 
ــى عـــن هــــذه الــســيــاســة 

ّ
والــنــامــيــة تــخــل

ــــداف  بــســبــب فــشــلــهــا فـــي تــحــقــيــق الأهـ
المنشودة.

البديل هو اعتماد سياسة  قد يكون 
 Inflation( الـــتـــضـــخـــم«  ــهــــداف  ــتــ »اســ
ضبط  أن  بــمــا  مـــبـــاشـــرة،   )targeting
الحكومة. ضمن  هــدف  هــو  م 

ّ
التضخ

هذه السياسية يمكن اعتماد مروحة 
أوســـع مــن الأدوات الــنــقــديــة بـــدلًا من 
الــتــركــيــز عــلــى الــكــتــلــة الــنــقــديــة فــقــط. 
ومــــع الأخـــــذ بـــالاعـــتـــبـــار الــتــعــقــيــدات 
العديدة والقيود الكبيرة والهوامش 
المـــحـــدودة لــلــســيــاســات خـــلال عملية 
والمالية  الاقــتــصــاديــة  الهيكلة  ــادة  إعـ
ــة، فـــــإن ســـيـــاســـة اســـتـــهـــداف  ــلـ ــامـ الـــشـ
م تعطي مصرف لبنان حريّة 

ّ
التضخ

م. 
ّ

التضخ أكبر لتحقيق هدف ضبط 
طــبــعــاً مـــع الــتــكــامــل مـــع الــســيــاســات 
ــداً مــا  ــ ــديـ ــ ــــحـ ــا تـ ــهــ ــنــ ــة، ومــ ــيــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
الـــتـــحـــوّل  ــى  ــ إلـ ورد أعــــــلاه بــالــنــســبــة 
الــدولار  سعر  اعتماد  مــن  التدريجي 
ــــدولار الــرســمــي  المـــدعـــوم إلـــى ســعــر الـ
المــســتــوردة. وبعد  الأســاســيــة  للسلع 
والمصرفي  النقدي  الإصــلاح  تحقيق 
الــشــامــل، يستمر مــصــرف لــبــنــان في 
اعــتــمــاد هــــذه الــســيــاســة عــبــر أدوات 
ــدة  ــائـ ــفـ ــة أخـــــــــرى، كــــمــــعــــدلات الـ ــديـ ــقـ نـ
وعمليات السوق المفتوحة، حتى في 

ظل استمرار الدولرة.
ــود نـــقـــاط جـــيـــدة فـــي الــخــطــة  ــ ــم وجـ رغــ
الإصلاحية الحكومية، الا أنها بحاجة 
ــا تــتــضــمــن  ــهـ ــدّيــــة لأنـ ــــى مـــراجـــعـــة جــ الـ
ــات المـــتـــســـرّعـــة،  ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ ــن المـ ــ ــد مـ ــديــ ــعــ الــ
وخــصــوصــاً أنــهــا تــعــرض الــيــوم على 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي. يــجــب إســنــاد 
أطـــر عملية وليست  إلـــى  الإصـــلاحـــات 
سياسات  اعــتــمــاد  ثــم  فحسب،  نظرية 
مــلائــمــة وقــابــلــة لــلــتــطــبــيــق فـــي لــبــنــان 

ق الأهداف المطلوبة.
ّ
وتحق

* أستاذ جامعي

رغم وجود نقاط جيدة 

في خطة الحكومة إلا 

أنها بحاجة إلى مراجعة 

ية وإسناد الإصلاحات 
ّ

جد

إلى أطر عملية ثم 

اعتماد سياسات ملائمة 

وقابلة للتطبيق

ود
ّ
رامي عب

مذ بدأت عجلة الانهيار الاقتصادي في لبنان، يربط السواد الأعظم من الخبراء والمنظرين الذين 
يتوالون على شاشات التلفزة هذه الأزمة الاقتصادية بفساد الصفقات والتلزيمات بالتراضي 
العام  الـــرأي  عند  وجــلــيّ  واضــح  للمشكلة بشكل  التشخيص  هــذا  وانعكس  المنهوبة.  والأمـــوال 
ما سُئل عن رأيــه بــالأزمــة الحاصلة لا يــردّد ســوى عبارة »مــا سرقوهن 

ّ
اللبناني الــذي بــات كل

للمصريّات«.
ه يعبّر عن أن الذي أوصلنا إلى الانهيار هو فساد أشخاص 

ّ
ه تشخيص خاطئ، وكأن

ّ
بالطبع إن

ه إذا تم استرداد الأموال المنهوبة سيعود الانهيار الاقتصادي أدراجه، 
ّ
وليس فساد نظام. أو أن

أن جوهر  الحقيقة  الأزمـــة.  الأولــى قبل  إلــى سيرتها  المعيشية  الناس  أوضــاع  وبالتالي ستعود 
الفساد في لبنان يكمن في البنية الاقتصادية التي تم بناؤها في عام 1992، أي عند تشكيل 

حكومة رفيق الحريري الأولى.
ما تم إرساؤه منذ ذلك التاريخ، هو بنية اقتصادية غير منتجة قائمة على مجموعة من السماسرة 
التي  الغربية  المنظومة  كل بشكل تام على 

ّ
يت الــذي  الريعي  والكسالى، أي ما يُعرف بالاقتصاد 

تتزعّمها الولايات المتحدة الأميركية. وفي النتيجة، فإن أغلب احتياجات المجتمع اللبناني، والتي 
الــخــارج، ما رفــع بشكل  ستورد من 

ُ
ت بـــ80% من مجمل احتياجاته، أصبحت  الخبراء  يقدّرها 

جنوني كميّات الدولار التي تخرج من لبنان، وهو مكمن المعضلة التي يقبع فيها البلد اليوم. 
ذلك جاء نتيجة الشروع بخطوتين أساسيّتين: زيادة أسعار الفوائد بشكل جنوني على الودائع 
الــــدولار على  ــة. وتثبيت سعر صــرف  الــدول ها لتمويل الاســتــيــراد وديــونــاً على 

ّ
الــتــي ذهــبــت كل

م مقارنة بقيمة الليرة اللبنانيّة الحقيقية، الأمر الذي سهّل 
ّ
مستوى وهمي هو في الحقيقة مضخ

أكثر وأكثر التوجّه الى الاستيراد. هذان الأمــران جذبا رؤوس أموال تموّل الاستيراد مما دمّر 
ه 

ّ
القطاعات الإنتاجية في البلد وخصوصاً الصناعة والزراعة بشكل ممنهج والذي جعل البلد بكل

حدة الأميركية. هذا يعني 
ّ
وكلكله مرهوناً بتدفق الدولارات عليه، أي مرهوناً برضى الولايات المت

موا السلطة من التسعينات إلى اليوم لم ينخرطوا في عمليات الفساد 
ّ
ى لو أن الذين تسل

ّ
ه حت

ّ
أن

البنية الاقتصادية، علماً بأن كل الأمــوال المنهوبة  ا وصلنا إلى الأزمــة نفسها في ظل هذه 
ّ
لكن

لا تساوي عشر الأمــوال التي صُرفت في الاستهاك. بينما، لو أن السياسة الاقتصادية التي 
عزّز القطاع الإنتاجي لتدفقت دولارات 

ُ
صيغت في التسعينات كانت مبنيّة على أسس إنتاجية لت

كثيرة إلى لبنان عبر التصدير. 
رون على شاشات التلفزة إلا نتيجة وعــارض من عوارض 

ّ
وما الفساد الذي يتحدّث عنه المنظ

ر لهذا 
ّ
إلــى أن بعض مــن ينظ السياق،  ــارة فــي هــذا  المــشــؤومــة. وتــجــدر الإشـ البنية الاقتصادية 

الله إلى  الــذي يقوده حزب  الحقيقي  التشخيص يريد من خال ذلك حرف المسار الإصاحي 
يحميهم،  والحزب  فــاســدون،  الحزب  أن حلفاء  لسرديّة  الترويج  عليه من خــال  تآمري  مسار 
والفساد هذا هو المسؤول بالدرجة الأولى عن الأزمة الاقتصادية. فالنتيجة أن وجود حزب الله 

ل عائقاً أمام أي محاولة إصاح.
ّ
يشك

بينما المعركة الحقيقية اليوم هي في نقل الاقتصاد اللبناني من كسالته وريعيته إلى اقتصاد 
منتج يخفض الطلب على الــدولار إلى حدّه الأدنــى ويجلب في الوقت ذاته دولارات جديدة عبر 
المــســار هــي فــك الحصار الأميركي عــن حــدودنــا الشمالية  الخطوات فــي هــذا  التصدير. وأولـــى 

والشرقية لفتح أسواق جديدة يصرّف فيها إنتاجنا الوطني المحتمل.
 أهميّة هذه المعركة عن معركة التحرير من 

ّ
هي باختصار معركة التحرير الاقتصادي. لا تقل

تنتهج  التي  الأميركية  الهيمنة  اللبناني من  الاقتصاد  تحرير  العسكري. هي معركة  الاحتال 
لتنقلب  للمقاومة  الحاضنة  البيئة  هو  أساسي  بشكل  والمستهدف  اللبنانيين.  تجويع  سياسة 
الله.  وحــزب  الأميركية  الإدارة  بين  الكوفة  معركة  فإنها  المنطقة،  تاريخ  استحضرنا  إذا  عليها. 
ة المتديّنة بالدنانير، 

ّ
ه لن يكون من المل

ّ
 كما أثبت في كل معركة، أن

ّ
وجمهور المقاومة لن يكون إلا

عــام يضغط على كل  الــيــوم هــو تشكيل رأي  والــواجــب  الوطني.  التحرّر  وإنــمــا دينها وديدنها 
المعنيّين إلى بناء الاقتصاد المنتج وأحد شروطه الموجبة التوجه نحو الشرق. والحكومة الحالية 

تقع على رأس قائمة المعنيّين.

وجهات نظر

معركة تحرير الاقتصاد

أركاديو اسكيفيل ــ كوستاريكا
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لا يمكن فصل علاقات الإنتاج 

بين لبنان وسوريا إذا أراد اللبنانيون 

إعادة بناء قطاعاتهم الإنتاجية

، والثانية 
ّ
شجر التوت وتربية دود القز

هــــــي بــــعــــض الــــــحــــــرف والــــصــــنــــاعــــات 
الــتــقــلــيــديــة الــتــي كــانــت تــلــبّــي الكثير 
من حاجات السوق المحليّة. في كتابه 
ــامـــة  ــيّــــة«، يـــشـــيـــر أسـ ــفــ »ثــــقــــافــــة الــــطــــائــ
مقدسي إلــى أن بلدة ديــر القمر كانت 
أهــم المــراكــز الــحــرفــيّــة فــي جبل لبنان. 
فـــفـــيـــهـــا صــــانــــعــــو شــــــــــالات الــــصــــوف 
والمـــنـــســـوجـــات الـــحـــريـــريـــة والــقــطــنــيــة 
ــعــو 

ّ
والــــحــــدادون والــخــيــاطــون ومــصــن

ــبّــــازون  ــابـــون والــــدبّــــاغــــون والــــخــ الـــصـ
بالإضافة إلى آلات وزن الحرير. وقبل 
الــبــلــدة 300 نــول  فـــي  ــان  كــ ــام 1860  عــ
 هذا 

ّ
 أن

ّ
لتكسي مشايخ جبل لبنان. إلا

 الجبل كان ذا اكتفاء 
ّ
الأمر لا يعني أن

ذاتـــي. بــل كــانــت أســـواق بــلــداتــه مليئة 
بالسلع من حلب وصيدا ودمشق التي 
ك الأراضـــي 

ّ
مـــدّت مشايخ الجبل ومـــا

فيه مــن المــوارنــة والــــدروز، بــرأس المــال 
على شكل قروض.     

أمّا القطاع الذي يُعتبر مصدر الأموال 
الأســــــاســــــي، فـــقـــد كــــــان قــــطــــاع إنـــتـــاج 
. زراعــــة 

ّ
ــز ــقــ الــ تــربــيــة دود  أو  الـــحـــريـــر 

 لــم 
ّ
ــز ــقــ ــيـــة دود الــ ــربـ ــتــــوت وتـ شـــجـــر الــ

الجبل فقط، بل كانت  تكن حكراً على 

الأمجد سلامة

ــة  ــرور الأيـــــــام، يــــــزداد مــشــهــد الأزمــ ــمـ بـ
الاقتصادية - المالية اللبنانية تعقيداً. 
ضــــيــــف إلـــى 

ُ
ــفـــي الــــفــــتــــرة المــــاضــــيــــة أ فـ

المــشــهــد قــانــون الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
عـــلـــى ســــوريــــا »قـــيـــصـــر« بــتــداعــيــاتــه 
ية 

ّ
الثقيلة على الحياة السياسية المحل

صلة بالخروج من 
ّ
وعلى النقاشات المت

الأزمة. لكن انطاقة أيّ نقاش في هذا 
 الأزمة 

ّ
القانون وأثره على مسارات حل

تمرير  وإدارتــهــا، يستوجب  اللبنانية 
 عبر دراسة الجغرافيا السياسية 

ّ
الحل

بعيداً  خطوة  أيّ  للبنان.  الاقتصادية 
عن هذا الاعتبار هي هدر لوقت ثمين 
نـــقـــاش على  أيّ  بـــنـــاء  تـــرفـــه.  نــمــلــك  لا 
ســــرديّــــة الـــبـــلـــد المــــعــــزول عــــن مــحــيــطــه 
تــاريــخــيــا لــن يــكــون عــلــمــيــا؛ فــالــتــاريــخ 
الــذي يتصوّره بعض  حتى في الزمن 
اللبنانيين بداية تشكّل الكيان )أي ما 
يدعم  لا  لبنان(  بإمارة جبل  يسمّونه 

فرضيات كهذه.
اقتصاد جبل لبنان

على  يعتمد  لبنان  اقتصاد جبل  كــان 
ركيزتين أساسيتين؛ الأولى هي زراعة 

ــتــــداد الــســاحــل  زراعــــــة رائـــجـــة عــلــى امــ
البيزنطي  فالإمبراطور  ه. 

ّ
كل السوري 

»جستينيان الأول« كان أول من أدخل 
ــــى المــــشــــرق فــــي الـــقـــرن  ــذا الـــقـــطـــاع إلـ ــ هـ
الــســادس، وشجّع زراعــة شجر التوت 
وقــدّم دود القز، بالأخص في الساحل 
 عن قيس فِرّو في كتابه 

ً
السوريّ، نقا

لبنان  في  الزراعي  والتغيير  »الحرير 
.»1914-1860

إنـــتـــاج جــبــل لــبــنــان مـــن الـــحـــريـــر كــان 
ــل الــــســــوري  ــ ــداخـ ــ ــدّر إلـــــى مـــــدن الـ ــ ــــصـ يُـ
إلــى دمشق وحلب  الكبرى، خصوصا 
ــا أعـــــــــــداد هـــائـــلـــة  ــيـــهـــمـ ــتــــين كـــــــان فـ ــلــ الــ
ــر ونــســجــه.  ــريـ ــن مـــشـــاغـــل غـــــزل الـــحـ مــ
ــذه الــعــاقــة  ــإن هـ وبــحــســب مــقــدســي، فـ
لبنان  لجبل  تسمح  كــانــت  التكاملية 

بــاســتــيــراد حــاجــاتــه مـــن الأســاســيــات 
كـــالـــقـــمـــح وبــــعــــض المــــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة 
الأخـــــرى مـــن ســهــول ســـوريـــا )حــــوران 
فـــلـــســـطـــين. إذ أن  والــــبــــقــــاع( وشــــمــــال 
إنتاج  على  ــادراً  قـ يكن  لــم  لبنان  جبل 
ــواد الــغــذائــيّــة لسكّانه  مــا يكفي مــن المـ
ــيّــــة،  بــســبــب ضـــيـــق المـــســـاحـــات الــــزراعــ
ومــا تمكّن المــزارعــون مــن استصاحه 
ــان يُــخــصّــص لـــزراعـــة شــجــر الــتــوت  كــ
لإنتاج الحرير، لأنه كان مصدر أرباح 
كــبــيــرة تـــبـــرّر الاســـتـــثـــمـــار الــكــبــيــر في 
ــــي  ــتـــصـــاح. واســـتـــصـــاح الأراضـ الاسـ
ــنــــحــــدرات  كــــــان يـــتـــم عـــبـــر تـــحـــويـــل المــ
ــى مـــــــدرّجـــــــات، فـــــي عـــمـــلـــيـــة مــكــلــفــة  ــ ــ إلـ
ب أعــداداً كبيرة من اليد العاملة 

ّ
تتطل

لتنفيذها وصيانتها.

تشابك عضوي

في  الاقــتــصــاديــة  البنية  يمكن وصــف 
جبل لبنان بأنها كانت مترابطة بشكل 
باقي محيطها  مــع  عــضــويّ وطبيعي 
السوريّ. تقدّم له محاصيل ذات ربحية 
ــا بــالــحــاجــات  ــ ــدادهـ ــ ــيّـــة مـــقـــابـــل إمـ عـــالـ
الأساسيّة. هذه البنية تغيّرت تدريجا 
بــــتــــرابــــط جــــدلــــيّ مــــع ازديــــــــــاد ضــعــف 
الإمبراطوريّة العثمانيّة. فمنذ العقود 
الأخـــيـــرة لــلــقــرن الــثــامــن عــشــر وحــتــى 
الفرنسية، كانت فرنسا تدخل  الثورة 
الـــســـوق الـــســـوريّـــة لاســـتـــيـــراد الــحــريــر 
عة في المدن 

ّ
ات تجارية موز

ّ
عبر محط

رد 
ّ
المط الفرنسي  الطلب  السوريّة. هذا 

ــجّـــع إقـــطـــاعـــيـــي الـــســـاحـــل الـــســـوري  شـ
وأهـــالـــيـــه عــلــى زيـــــادة الاســتــثــمــار في 
ــى 

ّ
ــتـــاج الــحــريــر، حــت شــجــر الـــتـــوت وإنـ

تحوّل قطاع إنتاج الحرير إلى القطاع 
الساحل،  امتداد  على  الأول  الإنتاجي 

كما يقول فرّو. 
وقطع  نابوليون لمصر  اجتياح  وبعد 
عقدت  العثمانيّة،  الفرنسية  العاقات 
الإمبراطورية العثمانية اتفاقا يسمح 
لبريطانيا بدخول الأســواق السوريّة. 
ــتــــال مـــصـــر لـــســـوريـــا، فــتــح  ــد احــ ــعـ وبـ
محمد عــلــي بــاشــا الأســــواق الــســوريــة 
لـــأوروبـــيـــين أكـــثـــر، بـــهـــدف نــيــل رضــا 
ــن احــــتــــالــــه. تــعــريــض  ــــين عــ ـــيــ ــ الأوروبـ
الأوروبيّة  للتجارة  السورية  الأســواق 
المحليّة  الصناعات  دمّـــر  الشكل  بــهــذا 
النسيج  صناعات  خصوصا  سريعا، 
الــتــي لـــم تــتــمــكّــن مـــن مــنــافــســة أســعــار 
الــســلــع المــنــتــجــة فـــي مــصــانــع حــديــثــة 
ــا. فعلى سبيل المــثــال، تقول  في أوروبـ
ليلى ترزي فواز في كتابها »مناسبة 
لـــلـــحـــرب: الــــصــــراع الأهـــلـــي فـــي لــبــنــان 
ودمشق عام 1860«، إن عدد الأنوال في 
دمشق قبل عام 1840 كان يبلغ 4000 
مخصّصة لنسج الحرير والقطن. غير 
أن هذا الرقم انخفض إلى أقل من 1000 
بــحــلــول نــهــايــة الــعــقــد، أي فــي أقـــل من 

عشر سنوات. 
ــقــــدرة الــتــنــافــســيــة لـــم يكن  وضـــعـــف الــ
انــهــيــار صناعات  الــوحــيــد فــي  السبب 
النسيج، بــل ثمة عــامــل آخــر هــو: فتح 
ــة. فقد  ــ ــيّ الــبــاب أمــــام الــتــجــارة الأوروبــ
الأوروبــيّــة  التجارية  ات 

ّ
للمحط سُمح 

 ما يمكنها من محاصيل 
ّ

باستيراد كل
الــحــريــر والــقــطــن، مــا حـــرَم الصناعات 
المـــحـــلـــيّـــة فــــي دمـــشـــق وحـــلـــب وحـــمـــاة 
ــــواد الأولـــيـــة المــطــلــوبــة  وحــمــص مـــن المـ
لــاســتــمــرار فـــي الإنــــتــــاج. هــكــذا شــرح 
ــة  ــ ــق فــــي دراسـ ــ ــر عـــبـــد الـــكـــريـــم رافــ ــ الأمــ
الــحــرف وأخــاقــيــات  بــعــنــوان »تنظيم 
العمل وضغوطات التغيير في سوريا 

الــعــثــمــانــيــة«. فــأصــحــاب المــشــاغــل في 
ــادريــــن على  هــــذه المـــــدن لـــم يـــكـــونـــوا قــ
والحرير  القطن  أثمان محاصيل  دفع 
التي تصدّر إلى أوروبــا. هكذا، أصبح 
الـــشـــرق هـــو الـــرافـــد الأســـاســـي لــلــمــواد 
الأولية للمشاغل الدمشقية والحلبيّة 
بعض  وفــي  منخفضة(،  نوعية  )ذات 
الأحــــيــــان عـــبـــر إعـــــــادة شــــــراء الــحــريــر 
إضافة  الفرنسية.  الــغــزل  مصانع  مــن 
إلـــى ذلــــك، كــانــت الــضــريــبــة الجمركية 
عــلــى الــبــضــائــع المـــســـتـــوردة 5% فــقــط، 
بــيــنــمــا كـــانـــت الـــضـــرائـــب الــعــثــمــانــيــة 
الــداخــلــيــة أعــلــى بكثير.  الــتــجــارة  على 
ــاق  ــيـ ــسـ وبــــحــــســــب فــــــــــرّو، فـــــــإن هـــــــذا الـ
ــط الأســــــــواق الـــســـوريـــة بــــالأســــواق  ــ ربـ
الأوروبيّة، وخصوصا الفرنسية التي 
اعتباراً  تــدريــجــا  هيمنتها  اســتــعــادت 
، العاقة 

ً
من عام 1831. وانفكّت، شكا

الـــعـــضـــويـــة بــــين أســـــــواق جـــبـــل لــبــنــان 
والــســاحــل الـــســـوري وأســـــواق الــداخــل 
ــا بـــقـــيـــت مــرتــبــطــة  ــهــ الــــــســــــوري، إلا أنــ
ــا تـــشـــكّـــل  ــهــ ــبــــعــــض كــــونــ بـــبـــعـــضـــهـــا الــ
ســوقــا واحـــــدة لــلــتــجــارة مـــع الأســــواق 
الـــفـــرنـــســـيـــة. فـــقـــد أصـــبـــحـــت الأســــــواق 
الـــســـوريـــة مــنــدمــجــة بــشــكــل كـــلـــيّ مــع 
الأسواق الفرنسية، حتى أن رأس المال 
الفرنسي تدفق بغزارة وأعــاد تشكيل 
البناء الاجتماعي- الاقتصادي للمدن 
الــســوريــة والأريـــــاف المــحــيــطــة لــهــا في 

العقود التالية.
ووفــــــــق فــــــــــرّو، فــــقــــد نــــشــــأت فـــــي جــبــل 
لــبــنــان طــبــقــة أثـــريـــاء جــــدد مـــن خـــارج 
طبقة  التقليدية.  الإقطاعية  العائات 
تــشــكّــلــت مــن خـــال وكــــالات التصدير 
ــانــــت تــمــنــحــهــا  ــي كــ ــتــ والاســـــتـــــيـــــراد الــ
ــات الــتــجــاريــة. وفــي جبل لبنان 

ّ
المــحــط

ــة فــي  ــيــ ــرنــــســ ــفــ ــات الــ ــ ــ
ّ
ــط ــ ــحــ ــ خـــــصّـــــت المــ

بــــيــــروت المــســيــحــيــين بــشــكــل أســـاســـي 
تجّار  فتشكّلت طبقة  الــوكــالات.  بهذه 
احتكرت تصدير الحرير إلى المصانع 
الفرنسية في ليون ومرسيليا. وهؤلاء 
سماسرة  بدورهم  استخدموا  التجار 
لــشــراء الــحــريــر مــن إقــطــاعــيــي الــجــبــل. 
وكـــــان الـــســـمـــاســـرة يـــشـــتـــرون الــحــريــر 
ــال بــرهــن  ــ ــ عـــبـــر إقــــــــراض المـــــزارعـــــين المـ
تمويل  منخفضة.  بقيمة  محاصيلهم 
هذه العملية تم عبر قــروض منحتها 
المــــصــــارف والمـــصـــانـــع الــفــرنــســيــة إلــى 
وهــؤلاء   ،%6 بفائدة  المحليّين  التجار 
بــدورهــم أعــــادوا إقــراضــهــا للمزارعين 
والإقــــطــــاعــــيــــين )عــــبــــر ســـمـــاســـرتـــهـــم( 
و%100.   %20 بــــين  ــراوح  ــتــ تــ بـــفـــوائـــد 
قيمة مضافة  أي  تتحوّل  كانت  هكذا، 
من عملية إنتاج الحرير إلى تراكم في 
جــيــوب طــبــقــتــي الــتــجــار والــســمــاســرة 
حــــديــــثــــتــــي الـــــتـــــشـــــكّـــــل، بــــيــــنــــمــــا بـــقـــي 
المزارعون على حالهم. أما الإقطاعيون 
نفوذهم  يــخــســرون  أنفسهم  فــوجــدوا 
وثرواتهم بشكل تدريجيّ، حيث فرض 
أن  التجارة  في  الجديد  النمط  عليهم 
يستدينوا بفوائد فاحشة وأن يرهنوا 
أراضــيــهــم مــقــابــل الـــقـــروض. وينطبق 
الــحــال أيضا على طبقة تــجّــار دمشق 
المستفيد  التي وجــدت نفسها  وحلب، 
ق رأس المــال والبضائع 

ّ
الأكبر من تدف

الأوروبية )بالأخص الفرنسية منها(، 
كما يشرح رافق. 

السياق واحد

وهـــذا الــســيــاق فــي الاخــتــال الــتــجــاري 
ــة  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ وتــــحــــطــــيــــم الـــــصـــــنـــــاعـــــات الـ
والانــدمــاج بــالــســوق الفرنسي لــم يكن 

ــبــــاط بــــين جــبــل  ــن. فــــالارتــ ــمـ مــــن دون ثـ
لبنان والــداخــل الــســوري، لم يكن أكثر 
دُفع  الــذي  الثمن المشترك  وضوحا من 
عام 1860. يقول مقدسي إن من ضمن 
الأسباب التي أدّت إلى حرب عام 1860 
في جبل لبنان كان الركود الاقتصادي 
و1858،   1857 عـــامـــي  بـــين  الأوروبـــــــــي 
والذي أدّى إلى تضرّر صناعة الحرير 
الــســوريــة، ســواء الإنــتــاج أو التصنيع. 
ــى أن الــســبــب  ــ وكــــذلــــك تـــلـــفـــت فـــــــواز إلــ
الرئيسي لاقتتال الطائفي في دمشق 
بعد شهر من انفجار المعارك في جبل 
لبنان، كان الركود الأوروبيّ الذي ضرب 
معطوفا  رئيسي،  بشكل  التجار  طبقة 
 بصناعة النسيج 

ّ
على الدمار الذي حل

الـــدمـــشـــقـــيّـــة. فــــالاخــــتــــالات فــــي الــبــنــى 
للمجتمعات  الاقتصادية  الاجتماعية 
ــة )مـــــــــن ضــمــنــهــا  ــ ــيّـ ــ ــلـ ــ ــــحـ الــــــســــــوريــــــة المـ
إلـــى  أدّت  ــنــــان(  ــبــ لــ جـــبـــل  مـــجـــتـــمـــعـــات 
توترات تراكمت على مدى ثاثة عقود 
ــتـــال المـــصـــري وحــتــى  مــنــذ بـــدايـــة الاحـ
تــفــجّــر الاقـــتـــتـــال الــطــائــفــي عــــام 1860. 
تشكّلت  التي  الجديدة  التجار  طبقات 
في المدن السورية كانت مرتبطة بشكل 
ات التجارية الأوروبيّة 

ّ
عضوي بالمحط

وقنصليات دولــهــا. وتــوزيــع الــوكــالات 
ــان يــتــم بــحــســب تقدير  عــلــى الــتــجــار كـ
كــــل قــنــصــلــيــة فــــي كــــل مـــديـــنـــة، وكـــذلـــك 
ــعــطــى 

ُ
الامــــتــــيــــازات الإضـــافـــيـــة الـــتـــي ت

لــبــعــض الـــتـــجـــار. ومــــع حـــلـــول الـــركـــود 
ات 

ّ
ــيّ بــدأت المحط الاقــتــصــادي الأوروبــ

ــة والــقــنــصــلــيــات  ــ ــ ــيّ ــ الـــتـــجـــاريـــة الأوروبــ
لبعض  وامــتــيــازات  بتقديم ضــمــانــات 
جار من حملة الوكالات دون آخرين، 

ّ
الت

أمــــوال  ورؤوس  اســـتـــثـــمـــارات  فــحــمــوا 
التجار المحظيين. وكــان معظم التجار 

ات قراء

الدم يسيل في جبل لبنان أيضاً

تدمير الإنتاج في سوريا

يجب أن نلغي ديون أفقر البلدان 

ها متعددو الجنسية 
ّ
التي استغل

في الدولة الإمبريالية

المحلية  الــزراعــة  استبدلت  حــيــوانــات. 
دمّـــرت  المــعــولمــة؛  الصناعية  بــالــزراعــة 
ــار والــتــنــقــيــب  الـــغـــابـــات بــقــطــع الأشـــجـ
عن المعادن والوقود الأحفوري. تمدّد 
الــبــشــر نــحــو المــنــاطــق الــنــائــيــة سابقا 
وقــريــبــا مــن مــســبّــبــات الأمــــراض التي 
كانت موجودة في الحياة البرية منذ 
الكائنات  السنين. ثم قفزت هذه  آلاف 
الصناعية  المستزرعة  الحيوانات  إلى 
وإلى أسواق المواد الغذائية فأصابت 
إن  مناعة.  لديهم  ليست  الذين  البشر 
COVID-19 هو مجرد واحــد من هذه 
ــراض الـــجـــديـــدة بــاســم  ــ ــ مــســبــبــات الأمـ

»ضربات الطبيعة«.
يسعى تشارلز لانتزاع اعتراف من قادة 
الاستراتيجيين  الــرأســمــال  الاقــتــصــاد 
بـــهـــذا »الــــصــــدع«، والـــبـــحـــث عـــن طــرق 
لإعــــادة الإنــســانــيــة إلـــى الانــســجــام مع 
لكنه  مستدام«.  »مسار  على  الطبيعة 
تجاهل ســؤال حــول إمكانية ذلــك في 
ظل نمط الإنــتــاج للربح وتــراكــم رأس 
الــنــفــس. عمليا،  المــــال مــن دون ضــبــط 
شدّد تشارلز »على أن القطاع الخاص 
سيكون محرّك الانتعاش، وما شجعه 
ــات قــــــادة الأعـــمـــال  ــرافــ ــتــ عـــلـــى ذلـــــك اعــ
ــرار الــــاحــــقــــة بـــالـــبـــيـــئـــة الــتــي  ــ ــالأضــ ــ بــ

ينتجها اندفاع غير مقيد للنمو«.
في النقاط الخمس، أشار تشارلز إلى 
أن الــتــصــنــيــع غــيــر المــنــضــبــط لــلــعــالــم 
باستخدام الوقود الأحفوري للطاقة، 
»الاحـــــتـــــرار  درجـــــــة  زيـــــــــادة  إلــــــى  أدّى 
الـــعـــالمـــي« الــــذي يــغــيــر مــنــاخ الــكــوكــب 
بــوتــيــرة ســريــعــة كـــارثـــيـــة. ولـــفـــت إلــى 
وجوب إعادة ضبط الاقتصاد العالمي 
لتعزيز »صافي الانبعاثات الصفرية« 
فــي أقـــرب وقـــت مــمــكــن. لــكــن كــيــف يتم 
السوق.  ذلــك؟ بحسب تشارلز: حسب 
»يـــمـــكـــن أن يــــوفــــر تــســعــيــر الـــكـــربـــون 
مــــســــاراً مــهــمــا لـــســـوق مــــســــتــــدام«. فــي 
الواقع، إن تسعير الكربون يعني: لقد 
 

ّ
جـــرى تــجــاهــل الــفــشــل الــاحــق بالحل
المــقــتــرح لــلــســيــطــرة عــلــى الانــبــعــاثــات. 
إذا كان هذا هو الحل الوحيد لظاهرة 
الاحتباس الحراري وتغير المناخ، فإن 

مايكل روبرتس

في الاجتماع الافتراضي الأخير الذي 
عــقــده المــنــتــدى الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي، 
البريطانية،  للمملكة   

ّ
المــســن الــوريــث 

ــز مــــع رئــيــســة  ــارلـ ــر تـــشـ ــيــ ــدّث الأمــ تــــحــ
كريستالينا  الـــدولـــي  الــنــقــد  صــنــدوق 
جورجييفا. كان خطاب تشارلز جزءاً 
 »The Great Reset« من إطاق مشروع
الــــذي يــنــخــرط فــيــه المــنــتــدى ومــبــادرة 
أمير ويلز لأسواق المستدامة بهدف 
ــاء الــــنــــظــــام الاقــــتــــصــــادي  ــ ــنـ ــ إعــــــــــادة بـ
»استدامة«.  أكثر  ليكون  والاجتماعي 
 )Reset( تشارلز دعا إلى إعادة ضبط
ــاد الــــعــــالمــــي بــــعــــد انـــحـــســـار  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ

.COVID جائحة
أعتقد أن هــذه هــي المـــرة الأولـــى التي 
ــراد »الــعــائــلــة  ــ ــد أفــ أتـــفـــق فــيــهــا مـــع أحــ
تـــشـــارلـــز  ــلــــى أي شـــــــــيء.  عــ ـــة«  ــــكــ المـــــالـ
عــلــى حـــق. نــحــتــاج إلـــى إعـــــادة ضبط 
الاقتصاد العالمي بعدما كشف الوباء 

عن كل إخفاقاته.
بالطبع، لم يفكر تشارلز في استبدال 
دفعه  بــل  لــإنــتــاج،  الرأسمالي  النمط 
بــبــســاطــة نــحــو الــعــمــل بــشــكــل أفــضــل 
وأكـــثـــر عـــدالـــة عــلــى مـــســـار »الــتــنــمــيــة 
ــــة الــنــقــاط 

ّ
ــدّد »خــــط ــ ــ المـــســـتـــدامـــة«. وحـ

له مستشاروه؛  كتبها  التي  الخمس« 
بين  »الـــتـــرابـــط  نـــــدرك  أن  يــجــب  أولًا، 
ــيــــة«. بــعــبــارة  ــات الــــحــ ــنـ ــائـ ــكـ جــمــيــع الـ
العاقة  فــي  انهيار  كــان هناك  أخـــرى، 
بــين الإنــســانــيــة والــطــبــيــعــة. هــنــا اتفق 
تــشــارلــز )مـــن دون وعــــي( مـــع تحليل 
مـــاركـــس وإنـــغـــلـــز قــبــل أكـــثـــر مـــن 150 
عاما، أنه مع تطوّر النمط الرأسمالي 
 »الصدع الأيضي« بين 

ّ
لإنتاج، انشق

البشر والطبيعة.
ــع الـــربـــح فـــي ظـــل الــرأســمــالــيــة  ــ إن دافـ
التصنيع والتحضر  انتشار  إلى  أدّى 
غير المنضبطين على مستوى العالم. 
ــيـــة الـــعـــمـــل مــــع عـــدد  ــتـــاجـ ارتـــفـــعـــت إنـ
ســكــان الــعــالــم، ولــكــن مــن دون مــراعــاة 
أنـــواع  البيئة والــطــبــيــعــة وخــصــوصــا 
الحياة البرية، سواء كانت نباتات أو 

هذا الكوكب محكوم عليه بالفشل.
 آخر. كانت 

ً
ومع ذلك، قدّم تشارلز حا

إحـــدى نــقــاطــه الــخــمــس: »الاســتــثــمــار 
ــر 

ّ
يــجــب إعــــادة تـــوازنـــه. يمكن أن يــوف

ــارات الـــخـــضـــراء،  ــمــ ــثــ ــتــ تـــســـريـــع الاســ
ــة  ــاقـ ــطـ فـــــــرص عــــمــــل فـــــي مـــــجـــــالات الـ
الـــــخـــــضـــــراء، والاقـــــتـــــصـــــاد الـــــدائـــــري 
ــيــــوي، والـــســـيـــاحـــة  والاقــــتــــصــــاد الــــحــ
الــبــيــئــيــة، والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــعــامــة 
ــم يـــوضـــح  ــ ــدداً، لــ ــ ــ ــجـ ــ ــ الــــــخــــــضــــــراء«. مـ
ــذا الاســـتـــثـــمـــار -  ــ ــــن ســـيـــأتـــي هـ مــــن أيـ
الــوقــود  الــرأســمــالــي، صناعة  القطاع 
الأحــفــوري؟ لــم يــذكــر الاســتــيــاء على 
صناعة الوقود الأحفوري والتخلص 
الــتــدريــجــي منها. بـــدلًا مــن ذلـــك، كان 
ــمـــاد عــلــى »الاســتــثــمــار  ــتـ عــلــيــنــا الاعـ
الأخضر« لتصبح أكثر ربحية وخلق 

فرص عمل.
وفـــي آخـــر نــقــاطــه، وضـــع آمـــالـــه على 
الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا والابـــتـــكـــار، 
مــدّعــيــا بـــأن إعــــادة تعيين الاقــتــصــاد 
ــلــــى مـــســـار  ــــي الــــعــــالمــــي عــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ الـ
مستدام يمكن تحقيقها »لأن البشرية 
زة 

ّ
على وشك تحقيق اختراقات محف

ســتــغــيــر نــظــرتــنــا إلــــى مـــا هـــو ممكن 
مستدام«.  إطــار مستقبل  في  ومربح 
»ممكن ومربح«. حسنا، هذا صحيح.

 The Planet of« اســـمـــه  فــيــلــم  هـــنـــاك 
Humans« مؤلفه جيف غيبس ومايكل 
ته ومقاربة 

ّ
قد بشدّة لعدم دق

ُ
مور، انت

المشكلة بمنهج مالتوس حول وجود 
عـــــدد كـــبـــيـــر مــــن الـــبـــشـــر. بــاســتــثــنــاء 
»الرأسمالية  يظهر  الفيلم  فــإن  ذلـــك، 
الخضراء« التي تعتمد على صناعة 
الـــــــوقـــــــود الأحــــــــفــــــــوري والـــــشـــــركـــــات 
تقنيات  لتطوير  الأخــرى  الرأسمالية 

من شأنها إنقاذ الكوكب. هذا خداع. 
ــفــــوري هي  إن صــنــاعــة الـــوقـــود الأحــ
ـــد الــرئــيــســي لانــبــعــاثــات غـــازات 

ّ
المـــول

العالمي  الجيش  أن  والــواقــع  الدفيئة، 
هـــو المــســتــخــدم الـــرئـــيـــســـي. لـــم يــقــدم 

تشارلز أي حلول هنا.
الـــرأســـمـــالـــيـــة ســتــفــعــل الــقــلــيــل أو لا 
تفعل شيئا لإنقاذ الكوكب من كارثة 
مــنــاخــيــة أو لإعــــــادة الانـــســـجـــام إلــى 
يتطلب  هـــذا  الــطــبــيــعــة.  مــع  الطبيعة 
العامة  والسيطرة  العالمي  التخطيط 
على الــطــاقــة وإنــتــاج الــغــذاء. أشــارت 
ــاتــــو، وهــــي تشتهر  ــازوكــ مــ ــا  ــانـ ــاريـ مـ
ــارة  بــكــونــهــا »الاقــتــصــاديــة الأكــثــر إثـ
للرعب« إلــى أنــه »نظراً إلــى الطبيعة 
الــعــالمــيــة لــاقــتــصــاد، مـــن دون خطة 
انــتــعــاش عــالمــيــة حــقــيــقــيــة، لـــن يــكــون 
ممكنا إعادة ضبط الاقتصاد العالمي 
على أساس مستدام. نحن بحاجة إلى 
فحسب،  تفاعلية  تكون  لا  سياسات 
بـــل اســتــراتــيــجــيــة أيــضــا تــقــرّبــنــا من 
صفقة خضراء جديدة عالمية يقودها 
الاستثمار. خطط جريئة لإنشاء مدن 
ومناطق خالية من الكربون يمكن أن 

تعزز الإبداع والابتكار«.
تقول مازوكاتو إنه يجب »تذكّر عام 
الـــتـــي أعــيــد  الــســنــة  2020 بـــاعـــتـــبـــاره 
فــيــهــا اكــتــشــاف الــحــاجــة إلـــى أنظمة 
ــب فيها 

ّ
صحية عــالمــيــة قــويــة، وتــجــن

الــعــالــم حـــدوث كــســاد جــديــد بصفقة 
جـــــديـــــدة خـــــضـــــراء وتـــــعـــــاف مـــدفـــوع 
بــالاســتــثــمــار«. لــســوء الــحــظ  بعدما 
شـــجّـــعـــت مــــازوكــــاتــــو عـــلـــى ضـــــرورة 
ــادرة ولــيــس  ــ ــبـ ــ ــذ الــــدولــــة زمــــــام المـ ــ أخـ
يقوم   

ً
حــا تقدّم  للسوق،  تركها  فقط 

ــع الـــرأســـمـــالـــيـــة.  عـــلـــى »الــــشــــراكــــة« مــ
فــــأي صــفــقــة خـــضـــراء جـــديـــدة تــقــوم 
ــة مـــع صــنــاعــة الـــوقـــود  ــراكـ عــلــى الـــشـ

الأحفوري ستفشل.
في ظل الجائحة الأخيرة، ثبُتَ فشل 
ــام صـــحـــي قــــــوي يـــهـــدف  ــظــ ــاء نــ ــ ــــشـ إنـ
إلـــى مــنــع مـــوت الــبــشــريــة مــن الأوبــئــة 
ــي المـــســـتـــقـــبـــل ويـــحـــمـــي المـــصـــابـــين  ــ فـ
عبر »الــشــراكــة« مــع شــركــات الأدويـــة 

الكبيرة التي تحقق أرباحا وخدمات، 
ــة  ــيـ ــارجـ والاســــتــــعــــانــــة بــــمــــصــــادر خـ
والإمــــــــــــــدادات الـــطـــبـــيـــة لمــــقــــاولــــين مــن 

القطاع الخاص.
قـــرّرت مفوضية  المــثــال،  فعلى سبيل 
ــاد الأوروبـــــــــــي، قـــبـــل ســـنـــوات،  ــ ــــحـ الاتـ
إنشاء هيئة شراكة )IMI( مؤلفة من 
لي الاتحاد 

ّ
مسؤولي المفوّضية وممث

ــة  ــيــ ــدوائــ الأوروبـــــــــــــي لـــلـــصـــنـــاعـــات الــ
)EFPIA( الذي يضم أعضاؤه بعضا 
مـــن أكــبــر الأســـمـــاء فـــي هــــذا الــقــطــاع، 
 ،GlaxoSmithKline ــهـــم  ــنـ ــيـ بـ ــن  ــ مــ
وجونسون  ليلي  فايزر،  نوفارتيس، 
آنــد جونسون. كــان لــدى IMI موازنة 
ــارات يـــــــورو نــصــفــهــا  ــيــ ــلــ بــقــيــمــة 5 مــ
مـــن المــــال الـــعـــام ونــصــفــهــا الآخــــر من 
الشركات، إلا أن هذه الأخيرة تسيطر 
وقــد رفضت  البحثية  المــشــاريــع  على 
خـــطـــة الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لــتــســريــع 
اكــتــشــاف لــقــاح لــلــوقــايــة مـــن الـــوبـــاء. 
ــذه الـــشـــركـــات الامـــتـــنـــاع عن  ــررت هــ ــ قـ
تمويل المشاريع مع ائتاف ابتكارات 
التأهب للوباء، وهي مؤسسة تسعى 
إلى معالجة ما يسمى بالأمراض ذات 
المخطط الأولي مثل ميرس وسارس، 

وكاهما فيروسات كورونية.
قــامــت IMI بمشاريع  مــن ذلــــك،  بــــدلًا 
قت أرباحا للشركات. خلص أحد 

ّ
حق

التقارير إلى أنه بدلًا من »التعويض 
عــن إخــفــاقــات الــســوق« عــبــر الإســـراع 
المبتكرة، بحسب  في تطوير الأدويــة 
اختصاصها، فإن IMI كانت موجودة 

من أجل أولويات السوق.
ــــذت كـــبـــرى 20 شـــركـــة أدويـــــــة فــي 

ّ
ــف نــ

العالم نحو 400 مشروع بحثي جديد 
 Bloombergلـــ في العام الماضي، وفقا 
على  نحو نصفها  ركّــز   .Intelligence
ـــ65 على  ــ عــــاج الـــســـرطـــان، مــقــارنــة بـ
الأمراض المعدية. ليس مربحا العثور 
ــراض  ــ ــة لــلــتــعــامــل مـــع الأمـ ــ عــلــى أدويــ
ر في عــدد أكبر من السكان 

ّ
التي تؤث

لكن  الفقيرة.  البلدان  في  وخصوصا 
لا داعـــي للقلق، فــالاتــحــاد الأوروبــــي 
ط لإنفاق مليارات إضافية على 

ّ
يخط

إطــار شراكته  في  المتقدّمة  الصفقات 
مــع شــركــات الأدويــــة للحصول على 
ــات واعــــــــدة لمــكــافــحــة  ــاحــ ــقــ أدويــــــــة ولــ
COVID-19. لذا فإن دافعي الضرائب 
من  المزيد  الآن  للشركات  سيسدّدون 

الأموال الكبيرة لتحقيق الأرباح.
والاستثمار  السوق  أن  الــوبــاء  أظهر 
ــــح لا يــمــكــنــهــمــا تــقــديــم  ــربـ ــ بـــغـــيـــة الـ
نــظــام صــحــي عــالمــي فـــعّـــال. المــطــلــوب 
زيادة الاستثمار العام في الخدمات 
كبرى  أدويـــة  شــركــات  عبر  الصحية 

مملوكة من القطاع العام.
رداً على الأمير تشارلز، كتبت رئيسة 
ــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي جــورجــيــفــا  صـ
ــل »تـــعـــزيـــز  ــ ــ ــكــــــار مـــــن أجـ بــــعــــض الأفــــ
انتعاش أكثر شمولًا«. كالعادة كانت 
الـــرســـالـــة الـــقـــديـــمـــة نــفــســهــا »زيــــــادة 
وصول الناس إلى الفرص«. صحيح، 
يجب أن يكون لدى الناس المزيد من 
الفرص لكسب المال، لكن ليس لديهم 
ــوارد  ــ أي ســـيـــطـــرة عـــلـــى تــخــطــيــط المــ
لــاحــتــيــاجــات الاجــتــمــاعــيــة وحماية 
المهمة كما كانت  الكوكب. تظل هــذه 

من قبل في أيدي رأس المال الكبير.
ــى أنــنــا  ــ ــم، تــشــيــر جــورجــيــيــفــا إلـ ــعـ نـ
العام  الى »زيــادة الاستثمار  نحتاج 
في الرعاية الصحية لحماية الفئات 
الأكثر ضعفا وتقليل مخاطر الأوبئة 
ــل. هــــــذا يـــعـــنـــي أيـــضـــا  ــبـ ــقـ ــتـ ــي المـــسـ فـــ
ــان الاجــتــمــاعــي،  تــعــزيــز شــبــكــات الأمــ
توسيع الوصول إلى التعليم الجيد 
الصحي،  والــصــرف  النظيفة  والمــيــاه 
والاســـتـــثـــمـــار فــــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
الذكية مناخيا. يمكن لبعض البلدان 
أيــضــا، تــوســيــع نــطــاق الــوصــول إلــى 
ــودة،  ــجــ ــال الـــعـــالـــيـــة الــ ــ ــفـ ــ ــة الأطـ ــايــ رعــ
وتــعــزيــز مــشــاركــة الإنــــاث فــي العمل 
ــــدى الـــطـــويـــل«. لكن  والـــنـــمـــوّ عــلــى المـ
ــك؟ مـــن خـــال »تحسين  كــيــف يــتــم ذلــ
كفاءة الإنفاق وتعبئة إيــرادات عامة 
ـــى... عـــبـــر الإصـــــــاح الــضــريــبــي:  ــلــ ــ أعـ
ــدل  ــعــ ــلــــى ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، رفـــــــع المــ عــ
أن  الدخل )و( يجب  الأعلى لضريبة 
يـــكـــون هـــنـــاك جــهــد مــنــســق لمــكــافــحــة 

ــة وســـــدّ  ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ ــيــــر المـ ــات غــ ــقــ ــدفــ ــتــ الــ
المستويين  على  الضريبية،  الثغرات 
المحلي والدولي«. ولكن لا يوجد ذكر 
من  الناتجة  ــوال  الأمـ على  للحصول 

التهرّب الضريبي العابر للحدود.
تــقــول جــورجــيــيــفــا إنــنــا بــحــاجــة إلــى 
 - التعليم  فــي  مــن الاستثمار  »مــزيــد 
ليس فقط إنفاق المزيد على المدارس 
وقـــدرة التعلم عــن بــعــد، ولــكــن أيضا 
تــحــســين جــــودة الــتــعــلــيــم والـــوصـــول 
ــيـــاة وإعــــــادة  ــدى الـــحـ ــ ــى الــتــعــلــم مـ ــ إلـ
المــهــارات«. ولكن كيف يمكن تحقيق 
ــــن دون زيــــــــــادات هـــائـــلـــة فــي  ذلــــــك مـ
للتعليم  الدعم  وإنهاء  العام  الإنفاق 

الخاص لأغنياء؟
تــقــول جــورجــيــيــفــا إنــنــا بــحــاجــة إلــى 
المالية«  التكنولوجيا  قــوة  »تسخير 
ــنـــي الــــخــــدمــــات  لـــلـــجـــمـــيـــع. إنــــهــــا تـــعـ
ــكــــن تـــطـــبـــيـــق  ــمــ ــــن يــ ــكـ ــ المـــــصـــــرفـــــيـــــة. لـ
وصول  لضمان  أيضا  التكنولوجيا 
الــجــمــيــع إلـــى الإنــتــرنــت مــجــانــا عند 
ــتـــــــخـــــــدام. كــــيــــف يــمــكــن  نــــقــــطــــة الاســـــ
تحقيق ذلــك، من دون الملكية العامة 
ووسائل  الاتصالات  شركات  لكبرى 
ــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، وكــــذلــــك  ــ ــــواصــ ــتــ ــ الــ

المصارف نفسها؟
قــائــدة صــنــدوق النقد الــدولــي تشير 
لإعـــادة ضبط  العالمي  التنسيق  إلــى 
التنسيق كان  الاقــتــصــاد، إلا أن هــذا 
لأسف غائبا في التعامل مع الوباء، 
لأنه يعتمد على الحكومات الوطنية 
ــاعــــات  ــطــ ــقــ ــالــــح الــ ــمــــصــ المــــرتــــبــــطــــة بــ
ــا، ولأن  ــهــ الـــرأســـمـــالـــيـــة الــــخــــاصــــة بــ
التنسيق يعتمد على السوق وليس 

على الحاجة الاجتماعية.
ــال الــكــبــيــر لمــحــاولــة  يــســتــعــدّ رأس المــ
ــع الــطــبــيــعــي«  »الـــــعـــــودة إلـــــى الــــوضــ
مــن خـــال تــعــزيــز ربــحــيــة رأس المــال 
ــة وخــفــض الأجــــور  ــالـ عـــن طــريــق الإقـ
الــروبــوتــات والأتــمــتــة لتحل  وتقديم 
ــة. غـــيـــر أن أي  ــيـ مـــحـــل الـــعـــمـــالـــة الـــحـ
إعـــــادة لــاقــتــصــاد الــعــالمــي لا يمكن 
أن تــتــحــقــق مـــن خــــال »الــــعــــودة إلــى 
الوضع الطبيعي«، أي الربح الخاص 

المــحــظــيــين مـــن المــســيــحــيــين، ســــواء في 
بيروت أو في دمشق.

ــــازن  ــــخـ ــلــــب الآخـــــــــر كـــــــان آل الـ ــقــ فـــــي المــ
يــظــهــرون ضعفا شــديــداً واقــتــتــالًا بين 
فـــروع الــعــائــلــة فــي كـــســـروان. وفـــي عــام 
1858 ثـــار أهـــل المــنــطــقــة مـــن الــفــاحــين 
ــيــــوس شـــاهـــين،  ــانــ ــيــــادة طــ ــقــ عـــلـــيـــهـــم بــ
الــــذي كـــان يــحــظــى بــتــعــاطــف رهبانية 
ــنـــت له  ــد أمّـ الـــلـــعـــازريـــين الـــتـــي كـــانـــت قـ
كما  الفرنسية،  القنصليّة  التسهيات 
يــشــرح مــقــدســي فــي »إفــســاد السلطنة 
كسروان  في  شاهين  نجاح  السامية«. 
أثـــار الــرعــب داخـــل الــطــائــفــة المــارونــيــة، 
فاستعجل بعض قادة الكنيسة انتقاله 
من كسروان إلى المتن والشوف لتصدير 
المتفجر  الــصــراع  فــي  عنفه واستغاله 
مـــع الـــــــدروز مــنــذ ســـقـــوط الــشــهــابــيــين. 
ــن نـــــزاع بين  ــك انــتــقــل الــــصــــراع مـ ــذلـ وبـ
حــــين مـــــوارنـــــة فــــقــــراء وإقـــطـــاعـــيـــي 

ّ
فــــا

كسروان، إلى نزاع بين الموارنة والدروز 
بــعــنــوان »تــحــريــر وحــمــايــة الــفــاحــين 

الموارنة في كل جبل لبنان«.
الطائفي  العنف  بــأن  مقدسي  ويــجــزم 
الـــذي تــفــجّــر عـــام 1860 لــم يــكــن خــارج 
ــداث ولـــم  ــ ــــأحــ ــاريــــخــــي لــ ــتــ ــاق الــ ــيــ ــســ الــ
رة 

ّ
متجذ طائفية  هــويــات  بسبب  يكن 

ــرقـــون. فــالــكــثــيــر  ــتـــشـ ــي المـــسـ ــدّعــ كـــمـــا يــ
مــن الــهــويــات الــطــائــفــيــة كــانــت لا تــزال 
قــيــد الــتــشــكــيــل أو نــاقــصــة. والأحـــــداث 
المصري  الاحتال  تتضمّن  التاريخيّة 
ــا  ــهــ ــافــــســ ــنــ وســـــــيـــــــاســـــــات الـــــنـــــخـــــب وتــ
والإصاحات العثمانية »التنظيمات«، 
ــة إلــــى الــســيــطــرة الــفــرنــســيــة  ــافـ بـــالإضـ
والعنف  الحرير.  تــجــارة  ــردة على 

ّ
المــط

الــطــائــفــي كـــان مـــجـــرّد »رد فــعــل« على 
هــــذه الأحــــــداث الــتــاريــخــيــة عــلــى شكل 

ــار والإنــــــتــــــاج  ــمــ ــثــ ــتــ كـــــمـــــحـــــرّك لــــاســ
والعمالة والصحة وحماية الكوكب.

ــادة  ــ ــ ــل إعـ ــ ــ ــلــــوب مـــــن أجـ ــطــ مـــــا هـــــو المــ
الحاجة  بــنــاءً على  الاقــتــصــاد  ضبط 
الاجتماعية؟ هذه بعض الاقتراحات: 
ــــى خـــطـــة عــالمــيــة  ــة إلــ - نـــحـــن بـــحـــاجـ
ــائــــف لــلــجــمــيــع بــأجــر  لـــلـــعـــمـــالـــة، وظــ
مــعــيــشــي ورفـــــع الــــرواتــــب وتــحــســين 
مـــزايـــا الاســـتـــفـــادة لأولـــئـــك الـــذيـــن لا 
يقل  بــمــا لا  إلـــى  الــعــمــل  يستطيعون 

عن ثلثي متوسط الأجر. 
- نحن بحاجة إلى استثمارات عامة 
كبيرة في البنية التحتية والخدمات 
ــة والـــتـــعـــلـــيـــم  ــل الــــصــــحــ ــثــ الــــعــــامــــة مــ
ــالات. قـــد تـــؤدي  ــ ــــصـ ــان والاتـ ــكــ والإســ
إعــادة توجيه الاستثمار هــذه قريبا 
إلى إنشاء الكثير من هذه الخدمات 
مــجــانــا عــنــد نــقــطــة الاســتــخــدام على 
الــــعــــالــــم. يـــجـــب أن يـــكـــون  مـــســـتـــوى 
الاســـتـــثـــمـــار مــتــنــاغــمــا مـــع الــطــبــيــعــة 

والكوكب.
- يـــجـــب الـــتـــخـــلـــص الـــتـــدريـــجـــي مــن 
ــفــــوري، تــمــامــا  ــوقـــود الأحــ صــنــاعــة الـ
والجيش.  التبغ  يكون  أن  يجب  كما 
للقيام بذلك،  التكنولوجيا موجودة 
مـــا يــنــقــص هـــو الـــقـــوة الاقــتــصــاديــة 
والــســيــاســيــة فـــي أيـــــدي المــؤســســات 
بــــــدلًا مــــن رأس المــــال  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
يــتــشــدّدون  الــذيــن  وممثليها  الكبير 

حول »الإدماج« و »النمو المستدام«.
البلدان  أفقر  ديــون  نلغي  أن  - يجب 
المــتــعــددة  الــشــركــات  استغلتها  الــتــي 

الجنسيات للدول الإمبريالية.
- يجب ان ننهي الجنات الضريبية.
- يجب إقرار نظام ضريبي متدرّج.

لا شــيــئ مـــن هــــذا مــمــكــن بـــا الملكية 
الــعــامــة لــغــالــبــيــة المــؤســســات المــالــيــة 
والشركات المتعددة الجنسيات. هذا 
ما يجب أن يكون عليه إعادة إطاق 

الإقتصاد.

 عن مدونة مايكل روبرتس. للاطلاع 
ً
* نقلا
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ــفـــجـــار فــــوضــــوي مـــفـــاجـــئ لــعــاقــات  انـ
والفاحين  الدنيا  الدمشقية  الطبقات 

اللبنانيين الفقراء بمحيطهم.  

الأسباب الأنانية

ــوم، مــــن الإجـــــــــرام مـــحـــاولـــة خــــداع  ــ ــيـ ــ الـ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين عـــبـــر الــــتــــرويــــج بــــــأن مــا 
ســيــحــصــل فـــي ســـوريـــا لـــن يــطــالــنــا إذا 
اخــتــرنــا الانـــخـــراط فــي المــســار الغربي 
ــــوف عــلــى  ــوقــ ــ أو الــــنــــأي بـــالـــنـــفـــس والــ
الــحــيــاد. فــالــســيــاقــات الــتــاريــخــيّــة بين 
لبنان وسوريا تظهر جليّا أن الارتباط 
ــل عــــاقــــات  فــــصــ يـــمـــكـــن  حــــتــــمــــيّ، ولا 
ــتــــاج بـــين الـــســـوقـــين، بـــالأخـــص إن  الإنــ
قطاعتهم  بناء  إعــادة  اللبنانيون  أراد 
الإنــــــتــــــاجــــــيــــــة. ومــــــــــا ســـــيـــــجـــــري عـــلـــى 
سينعكس  الــســوريــة  الإنــتــاج  عمليات 
عــلــى الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي بــشــكــل عــام 
والقطاعات الإنتاجية اللبنانية بشكل 
خــاص. كما أثبت نهج العقود الثاثة 
الإنتاجية  للبنية  تدمير  مــن  الماضية 
ـــه لــم يــفــكّ ارتـــبـــاط لبنان 

ّ
فــي لــبــنــان، أن

لــه »اســـتـــقـــالًا« عن  ــق 
ّ
بمحيطه ويــحــق

الــبــوابــة الــســوريّــة، بــل دمّـــر الاقــتــصــاد 
أمــــــوال  رؤوس  ــــق  ـ

ّ
ــدف ــ تـ عـــلـــى  وفـــتـــحـــه 

العاملة  اليد  وهجرة  م 
ّ

التضخ سبّبت 
ــــخ والـــجـــغـــرافـــيـــا  ــاريـ ــ ــتـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. الـ
يُعزل  أن  يمكن  لا  لبنان   

ّ
أن يوضحان 

عن السياق التاريخي لسوريا، ولبنان 
 

ّ
الـــذي سيحل ليس بمنأى عــن الــضــرر 

 
ّ

يــمــكــنــه ألا الــــســــوري ولا  بـــالاقـــتـــصـــاد 
تأثير  لتخفيف  الــجــهــود  فــي  يــنــخــرط 
ــلـــى ســـــوريـــــا، لـــيـــس مــن  الــــعــــقــــوبــــات عـ
بل  الكبرى  الإقليمية  السياسات  بــاب 
مـــن بــــاب المــصــلــحــة الـــضـــروريـــة الآنــيــة 

والمستقبلية للبنان.

إعادة إطلاق الاقتصاد - من أجل الحاجات الاجتماعية لا الأرباح

داريو كاستيليخوس ــ المكسيك
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مقال

علي القادري *

إعادة  الصيني  النموذج  استنساخ  عملية  تتطلب 
بشكل  الــقــوى  ومــراكــز  السلطة  هيكلية  صــيــاغــة 
ذلــك سوى  يــكــون  لــن  العاملة.  الطبقة  إلــى  منحاز 
ــذا الأمـــــر يقتضي  ــة نـــفـــوذ الـــصـــن. هــ

ّ
تــحــت مــظــل

تــشــكــيــل جــبــهــة وطـــنـــيـــة مــشــتــركــة ضــــد الــطــبــقــة 
الكمبرادورية وراعيها الإمبريالي. ورغم أن العديد 
من الكمبرادورين يتوجّهون إلى الصن للحصول 
على التمويل، إلا أن نموّ الصن بحدّ ذاته، يضعف 
الــكــمــبــرادوريــة  الطبقة  تــقــوم عليه  الـــذي  الأســــاس 
لأنه يقوّض الهيمنة التي تقودها الولايات المتحدة 

وسطوتها المالية.
من ناحية التعريف، فإن رأس المال عبارة عن حرب 
تخوضها الأطراف ضد بعضها البعض. إلا أنه في 
الوقت نفسه، تؤسّس لأزمة وجودية لجميع الأطراف 
يتعلق بالاحتفاظ بفائض  المنخرطة فيها. وفي ما 
القيمة، فإن محاكاة النموذج الصيني تشترط قيام 
مستقل،  بشكل  سياساتها  تحدّد  اجتماعية  دولــة 
أي إن لــهــا الـــقـــول الــفــصــل فـــي صــيــاغــة خــيــاراتــهــا 
إلـــى الإجــــــراءات الصناعية  بــالإضــافــة  الــســيــاســيــة. 
والتجارية وحساب رأس المــال، التي تقوم بالحفاظ 
على الموارد وتعيد تدوير فائض القيمة الاجتماعي 
بالتسريب  يتعلق  مــا  وفــي  الوطني.  المستوى  على 

الذي يحدث لهذه الموارد نحو الخارج، وتالياً 
الــتــأثــيــر المــبــاشــر عــلــى الــنــمــو، يــبــنّ ويكس 
)2002( أن أداء دول أميركا اللاتينية كان 
ضعيفاً إذا قورن بأداء دول شرق وجنوب 
فعالية  ذات  باقتصادات  توسم  التي  آسيا 
عالية. يعود ذلك، إلى كون الديون المتراكمة 
لت عبئاً استنزف 

ّ
على الدول اللاتينية شك

م 
ّ
التحك الــدول. من هنا كان  مدّخرات هذه 

أمــان  صــمــام  وتنظيمها  المالية  بالتدفقات 
للتنمية في الصن.

الطبقة  التنمية من خلال ممارسة  تتجلى 
الـــصـــراع الطبقي.  لــقــوّتــهــا ضــمــن  الــعــامــلــة 

هـــذا بــحــدّ ذاتــــه المــعــيــار والمــقــيــاس الحقيقي 
الصن،  في  والنموّ  التطور  يكون  لــذا،  للديمقراطية. 
، بــحــكــم الأمـــر 

ً
ــدّة الــفــقــر دلـــيـــلا وعــمــلــيــة تــخــفــيــف حــ

الواقع، على أن العمال يصوّتون بشكل يومي على 
القرارات في الدولة، إنها الديمقراطية الشعبية، كما 
أكد الراحل سمير أمن )2016(، وهو ما يشير إلى 

السيادة على القرار السياسي.
لة نقدياً، 

ّ
إن التحكم في تدفقات فائض القيمة المتمث

م في حساب رأس المال والتصنيع 
ّ
من خلال التحك

، أمران أساسيان لتجربة التنمية الصينية. 
ّ

المستقل
بــعــبــارة أخــــرى، فـــإن الاســتــقــلال هــو حــجــم ســيــادة 
ــرارات الــتــي تــحــدّد  ــقــ ــ ــنـــاس، عــبــر دولـــتـــهـــم، عــلــى ال الـ
أدّت  عــدة،  أماكن  في  بينما  اليومية.  معالم حياتهم 
غياب  إلــى  الأوروبـــي  الديمقراطي  النموذج  محاكاة 
الطبقة  لسلطة  تجسيد  كعملية  للدمقرطة  ملحوظ 
العاملة على الدولة. فالديمقراطية الأوروبية تطوّرت 
العاملة  المــوارد إلى شرائح من الطبقة  كآلية لتوزيع 
المــركــزي وتوسيع  المـــال  رأس  بــهــدف ترسيخ حكم 

الإمبريالية. 
دولــة الــرفــاه الأوروبــيــة هــي تجسيد لتدوير رؤوس 
ــداخـــل الأوروبـــــــي، وهــــي ديــمــقــراطــيــة  ــوال فـــي الـ ــ الأمــ
اجتماعية تولد الفاشية في الداخل والإمبريالية في 

الخارج )برودر، 1933(.
ــا، هــــي أن  ــنــ إن نـــقـــطـــة بــــــــرودر الـــرئـــيـــســـيـــة هــ
الــديــمــقــراطــيــة الاجــتــمــاعــيــة تــصــل إلــــى هــذه 
الحالة من خلال تأكيد حصريّة مجال تدوير 
رؤوس الأمـــــوال أوروبـــيـــاً، عــلــى الــنــقــيــض من 

تــأكــيــد تــجــانــس الإنـــتـــاج وظــــروف الأجــــور في 
بــأيّ وسيلة  العالم وتحصيل ذلك  أنحاء  جميع 

ممكنة. إن سيطرة الطبقة العاملة على الدولة 
ديــمــقــراطــيــاً، أمـــر مـــرهـــون بـــأن يــفــضــي ذلــك 
المعيشية  الأحـــوال  إيجابي على  إلــى تحسن 
الــحــدود  المــواطــنــن، وخــــارج  للمواطنن وغــيــر 

ــداد الطبيعي  ــتـ ــل الامـ
ّ
الــوطــنــيــة أيــضــاً بــمــا يــمــث

إن  لــلــحــدود.  والــعــابــرة  العالمية  العاملة  للطبقة 

على النمط الأوروبي. فحكم مجموعة من الأشخاص 
مــمــن يــمــثــلــون وجــــه رأس المــــال لــيــس ديــمــقــراطــيــة. 
وبالمثل، فإن قيام الطبقة العاملة المركزية بالتصويت 
لصالح حكومة إمبريالية تقصف وتغزو دولة نامية 
ليس ديمقراطية أيضاً. تقوم الطبقة العاملة المفتونة 
بــإجــراءات التصويت لمرة واحــدة بإعادة إنتاج رأس 
المال وبشكله الأكثر تكثيفاً أي الإمبريالية، حيث إن 
التصويت للحروب الأوروبية-الأميركية هو تصويت 

لحصّة من الريع الإمبريالي.
الــعــامــلــة فــي المــركــز لــصــالــح الطبقة  تــصــوّت الطبقة 
ر الظروف المادية في وعيها، 

ّ
الإمبريالية. وبينما تؤث

فـــإن الــطــبــقــة الــعــامــلــة فــي المـــركـــز  تظهر تــقــاربــاً مع 
الشركات  غاية  يعكس  الــذي  الأيديولوجي  المنظور 
في تحقيق الأرباح القصيرة المدى. وكما في الثقافة 
الشعبية، يلخص القول المشهور: »ما هو جيد لشركة 
جنرال موتورز جيد لأميركا« روح هذا التقارب. من 
الوطنية  المؤسسات  تفقد  لمــاذا  الــســؤال:  يطرح  هنا 
اســتــقــلالــهــا؟ لمــــاذا خــانــت الــبــرجــوازيــة الــوطــنــيــة في 

أقطار عدة الأهداف الوطنية؟ 
 الــطــبــقــات مــحــل الـــدولـــة وتــحــدّ مــن حــدودهــا 

ّ
تــحــل

التنظيمات  لتلعب دور شكل من أشكال  الوطنية، 
التاريخ من خلال  لتستمر صيرورة  الاجتماعية، 
ــال، يــؤول  عملية الإحــــلال هـــذه، فــفــي ظــل رأس المــ
التراكم إلى التدهور الحتمي بشكل يدمر الإنسان 

ســبــب اســتــخــدام عــبــارة »بـــأي وســلــيــة ممكنة« هو 
اعتقاد بأن العنف هنا ضروري -وإن لم يكن الخيار 
همجيّة  النفس ضد  عن  للدفاع  كوسيلة   - الوحيد 

رأس المال.
الشعبية مدى فعالية عملية  المشاركة  تحدّد درجة 
إعادة توزيع الموارد، على عكس المسارات السياسية 
مــثــل مــراقــبــات صــنــاديــق الاقـــتـــراع المــوجــهــة لإعـــادة 
نفسها. وفي سياق  الرأسمالية  الطبقة  إنتاج حكم 
العالم النامي الذي يتعرض غالباً للهجوم الإمبريالي 
تــصــبــح فــعــالــيــة مــراقــبــة أو الــحــفــاظ عــلــى مكاسب 
من  تنمو  تعلم مستمرة،   عملية صيرورة  التنمية 
خـــلال حــجــم المــســافــة الــتــي تــحــافــظ عــلــيــهــا الطبقة 
ــبـــاط،  ــيــة: فـــك الارتـ الــوطــنــيــة الــحــاكــمــة مـــن الإمــبــريــال
فالاستقلال هنا بحد ذاته عملية إنهاء الاستعمار 
عــلــى التنمية الــوطــنــيــة، بــمــا فــي ذلـــك إعــــادة اخــتــراع 
فــالمــســاءلــة  التنمية ولــغــتــهــا ومــمــارســتــهــا.  مــفــاهــيــم 
ترفع  الشعبية  ديمقراطية  تنظيمات  أمام  المستمرّة 
الــعــائــد الاجــتــمــاعــي لإعــــادة الــتــوزيــع بــمــرور الــزمــن. 
ويشكل الاستقلال الخيط المشترك الذي يجمع كل 
السليم من خلال تأميم  التطور  إلى  المؤدية  الأبعاد 

المعرفة و الموارد.
الديمقراطية،  تتطلب  التنمية  إن  القول  الصائب  من 
لكن ليس أي ديمقراطية، وبالتأكيد ليست عمليات 
الانتقائية  الديمقراطية 

ويقوم  مــن جهة  بــراعــم جــديــدة  فيخلق  والطبيعة، 
بتدمير غيرها على الجهة الأخرى.

ــر فــرصــة جـــديـــدة يــكــون تــطــورهــا  الــصــن هـــي آخـ
لعنة لرأس المال، فتراكم خمسمائة عام من الثروة 
القيمة بشكل  الهدر من خلال قانون فائض  عبر 
ــــوج تــاريــخــيــاً بــالإيــديــولــوجــيــة المــعــروفــة 

ُ
فـــاضـــح، ت

باسم النيوليبرالية.
تطورت العلاقات الدولية اليوم إلى تناقض مركزي 
بن الصن المعولمة مقابل الولايات المتحدة الحمائية 
إيــــران  ــتــــداء عــلــى  لــيــكــون الاعــ )لاوســــــن، 2018(. 
وســوريــا وفنزويلا والــحــرب فــي أوكــرانــيــا عقبات 
أمام توسع السوق الصيني، حيث إن الاعتداء على 

إيران يعرض أمن الطاقة الصيني للخطر. 
انطلاقاً من هنا، تدافع الصن عن نفسها من خلال 
الاشــتــراكــيــة وتــعــزيــز الــجــبــهــة الــداخــلــيــة، كــمــا أنــهــا 
العقوبات  عــبء  تحت  يقعون  الــذيــن  أولــئــك  تساعد 
مع  داخــلــيــاً.  المعيشة  مستويات  وتــرفــع  الإمبريالية 
ذلك، فإن هيمنة الأيديولوجية الغربية تتسلل إلى كل 
زاويــة وركــن للعقل الاجتماعي العالمي، بما يضبب 
على الرؤية السليمة. فعلى سبيل المثال تخفي لحظة 
القاهرة  العلاقات  كل شبكة  كــولا  الكوكا  علبة  بيع 
والحقيقة التي أدّت إلى عملية البيع هذه. ثم تختفي 

معها مسؤوليتنا الاجتماعية. 
يقوّض صعود الصن نموّ الحضارة الأوروبية. هي 
الخزان الثقافي الذي مكنت أخلاقياته عملية التراكم 
عــبــر الـــهـــدر. فــإيــقــاف هـــذه الــحــضــارة هــو ضـــرورة 
تــقــديــر واعــتــبــار عملية  تــاريــخــيــة. وبــالــتــالــي، علينا 
للمسؤولية  كــمــمــارســة  هــــذه،  الــتــقــويــض والإيـــقـــاف 
التي  المــضــادة  بالحجّة  يتعلق  ما  وفــي  الاجتماعية. 
تسم الصن بالإمبريالية الصاعدة، فتتم هنا عملية 
عكس  نــشــأت  الصينية  التنمية  أن  واقـــع  على  قفز 
الهادفة  التعبئة  التيار ورغــم الصعاب، وتــدور حول 
ومعها  المعيشة  مستويات  تحسن  بطرق  لــلــمــوارد 

الموارد الأساسية المتاحة لحرب الشعب.
ما  الصن.  تقدّم  لإيقاف  الغرب سلاحاً  يدّخر  لن 
يبرز في أرض الواقع  اليوم، هو أن الدول الأصغر 
امتدادات  أو  تابعة للإمبراطورية،  التي هي كيانات 
استيطانية  مستعمرات  أو  للإمبريالية،  عضوية 
ــع انــحــســار  ســتــقــطــع قـــريـــبـــاً حـــبـــالـــهـــا الـــســـريـــة مــ
إمبراطورية الولايات المتحدة. إن ما يجب أن يخشاه 

هو انتصار الإمبريالية وليس صعود الصن.
التحسّن في  كــون  إلــى  نظراً  الشعب  تنشأ حــرب 
الصينية،  القوة  في  الزيادة  أو  المعيشة  مستويات 
بالنسبة إلى رأس المال يقوّض أساس خلق فائض 
القيمة والقوة التي تنشرها الولايات المتحدة لانتزاع 
وتحويل القيمة من خلال الأقنية المالية. إن أسباب 
أخبرنا  كما  جديدة  ليست  هــذه  المستمرة  الحرب 
الصن تساعد  أن  المفصلي هو  الشرط  إن  لينن، 
في تطوير دول العالم الثالث التي يعني نهوضها 
واســتــقــلالــهــا لــعــنــة لــلإمــبــريــالــيــة. فــمــن أجـــل خلق 

فائض القيمة كان يجب تفكيك دول العالم الثالث.
ولذا  الــوجــودي،  الخطر  هــذا  الإمبريالية  تستشعر 
تصعّد هجمتها التي تقودها الولايات المتحدة على 
الصن. بالتأكيد إذا أرادت الصن البقاء، فعليها أن 
تموّل الجبهة الوطنية والطبقات العاملة في أماكن 
بــعــيــدة. عليها أن تــقــاوم، ومــن الأفــضــل أن تقاتل 
مع الطبقة العاملة حول العالم إضافة إلى تصنيع 

صواريخ أسرع من الصوت.

* مفكر وأحد كبار أساتذة الجامعة 
الوطنية في سنغافورة ومعهد لندن 
للاقتصاد. من أبرز مؤلفاته »تفكيك 
الاشتراكية العربية« و»الحزام الواقي: 
قانون واحد يحكم التنمية في شرق آسيا 
والعالم العربي« و»التنمية الممنوعة«.
- تعريب موسى السادة
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